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1 > اناس 101 
عبدالعزيربن مروان 
بعكام 
ربل لت 


أستارةٌ الثاء السدمصت 
علي البنات عاسمة عبرئشس 


المؤسسة ا مصرج العام للشاليف والفنظر 
دار الكائب المرثُ للطباعة والنس 


د مث . 


نشا عبد العسزيز بن مروان وترعرع فى بيت من 
أعرق بيوتات قريش 2 وشب فى الأرض التى بزع 
فيها نور الاسلام » وشيع منها على العالم أجمع فعجبه 
الحضارة الاسلامية ٠‏ وأنيح لعبد العزيز بن مروان أن 
يتولى امارة مصر فى السنوات الاولى من دخول العرب 
والاسلام فيها * وقد ولى عبد العزيز مصر نائبا عن 
الحلافة الأموية العربية حين كان مقرها دمشق وحين 
كان خليفة المسلمين آباه مروان بن الحكم ثم أخاه 
عبد الملك بن مروان ٠‏ وحكم عيد العزين مصر عشرين 
سنة وعشرة .« شهور » وبضعة أيام على ما رواه مؤرم 
مصر » الكندى » صاحب « ولاة مصر وقضاتها » ٠‏ ولم 
بل مصر فى عصر الولاة » أى منذ أن دخلها العرب 
فاتحين محررين لها من البيزنطيين الى أن استقل 
بيا: احمد امن ولوق ٠>‏ احمد اطول ؤلاية هله + 
ولم تكن مهمة عبد العزيز سهلة فى بلد أخذ يفتح 
عينيه على العروبة والاسلام وأخذ يندمج فى مجموعة ‏ 
الشعوب العربية بل ان هذا المصر أصبح قاعدة 


م 


لانتشار العروبة والاسلام فى شمال افريقية ومن 
بعدها فى الاندلس ٠‏ وكان رائد العرب فى ذلك الحين 
تلك العيارة التى طالما رددتها الروايات التاريخية 
القديمة وهى « نحن قوم الموت أحب اليئا من الحياة » 
فكان الاستشهاد فى سبيل الله هو أمل كل عربى 
والنصر هو غايته ٠‏ وكان عبد العزيز بن مروان دعامة 
قوية من دعائم البيت الأموى بصفة عامة ومن دعائم 
الفرع المروانى من بنى أمية بصفة خاصة فكان يحكم 
مصر وما يتبعها من بلاد وأقاليم فى شمالى افريقية 
كأنه أمير مستقل أو ملك غير متوج لا يكاد يكون 
للخلافة أى سلطان عليه ٠‏ والحق أن الحلافة كانت 
مطمئنة الى الحكم والادارة فى مصر وغر بى العالم الاسلامى 
حين كان يحكمها عبد العزيز * ولا غرو فان أسرة مروان 
كانت تمثل الأسرة العربية الصميمة التى عرفناها قبل 
ظهور الاسلام » نلك الأسرة التئ ,يناصرها أبناؤها 
ويشترك أفرادها فى كل الأعمال والأمور الخطيرة ٠‏ 
وعبدالعزيز بنمروان ابن خليفة وهو مروان بن الحكم 
وأخو خليفة هو عبد الملك بن مروان ووالد خليفة قدر 
له أن يكون من أشهر شلفاء الآمويين على الاطلاق 
وأكثرهم ورعا وعدلا وهو عمر بن عبد العزيز ٠‏ كما 
أنه عم الحليفة انوليد بن عبد الملك , وسليمان بن عبد 
الملك ء ويزيد بن عبد الملك 5 وهشسام بن عبد الملك , 
وهو جد البقية -الخلفاء الأمويين فى المشرق وجد للأمراء 
والخلفاء الأمويين فى الاندلس. ٠‏ ولم يكن عبد العزيز 
ابن مروان أخا بللخليفة عيد الملك فحسب وإنمسا 
كان وليا لعهده ٠‏ ولم يغفل معاصروه ما نان له 
من سلطان واسع عريض فى حكم مصر وغربى العالم 


الاسلامى حتى انه فى شعر أحد الشعراء المعاصرين له 
وهو ذو الشامة محمد بن عمرو بى الوليد بن عقبة 
ابن أبىمعيط حين يرثى عبد العزيز بعد وفانه ووفاة 
ابنه الأصبغ نجده يلقب عيد العزيز بلقب خليفة 
فيقول : 
أبعد الخليفة عبد العزيز 
وبعد الآمير كذ وابقه 
فمأ مصر لى بعد عبدالعزيز 
و.لأصبغ الخير بالمؤنقه )١(‏ 
ولعل أهل مصر جميعا كانوا يلقبون عبد العزيز 
بلقب دخليفة» لأنهم لا يعرفون خليفة غيره كما كان أهل 
الشسام لا يعرفون خليفة غير معاوية بن أبى سفيان حين 
كان أميرا عليها قبل توليته خلافة المسلمين ٠‏ 
وبعد فان تاريخ مصر فى الفترة التى حكم فيها 
عبد العزيز بن مروان هو تاريخ عبد العزين نفسسه 
وسيتعرف القارىء من فصول هذا الكتاب على ساارة 
عبد العزين قبل مجيثه الى مصر ثم سيرنه وحكومته فى 
معر نا العزيزة فى أوائل عهدها بالعروية والاسلام ٠‏ 
دكثورة 
سيدة اسماعيل كاشف 
أستاذة التأريخ. الاسلامى 
كلية البنات ‏ جامعة عين شمس 
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)١(‏ الكنلدى : الولاة والقضاة ص مه ب 5ه ( طبعة حستكت ب بيروت 
154 ) 


اسل 
1 
الزول 
نسأة عبد العزبز بن مروان وأسرنه 


٠ قصور الترجمة‎ ١ 
5 ل أجداد وآباء‎ 


اب الآب + 
: ب مولد عبد العزبز بن مروان وثآدبه ٠‏ 
ه ل الأم والخال 


٠ الاخوة‎ -5 


١‏ ل قصور الترجمة 


لا يظهر اسم عبد العزيز بن مروان فى الصورة التاريخية 
ظهورا واضحاأ وذلك لأن العناية بالتراجم كانت منصبة على الملوك 
لا الأمراء بل انه فى هذه الفترة بالذات لم يلق تاريخ الجلفساء 
الأموبين ونسأتهم الأولل عناية كبيرة من المؤرخين والرواة ٠‏ فالتاريخ 
الآموى كتب بوجه عام فى ظل أسرة معادية لبنى أمية , والمعروف 
أن الكتب القديمة التى لدينا دونعت وكتبت فى العصر العياسى . 
أى فى ظل الدول والدويلات التى تفرعت عن الخلافة العباسية * 
وكما نال التقصير تاريخ العصر الأموى + أدرك هذا التقصين سير 
خلفائهم وسير أمرائهم ٠‏ ش 

ولعل السبب فى ذلك أيضا أن بدابية التأليف العلمى فى 
التاريخ عند المسلمين كانت وثيقة الصلة بالحديث والسنة فركز 
المؤرخون المسلمون الأول اهتمامهم فى سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وفى أفعاله وغزواته وحياته الخاصة * والمعروف أن أقدم 
الكتب التاريخية التى تجمع بين الحديث والتاريخ هى كتب المغازى 
والسير. ٠‏ . 


ولعل الفتنة الكبرى والأولى فى الاسلام التى بدأت يمقتئل 
الخليفة عثمان بن عفان وانتهت بتولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة 
ونأسيسه للدولة الأموية 2 - ما انتاب المسلمين من تفرق ونزارغ 
عقب وفاة معاوية بن أبى سفيان وابئه يزيد ٠‏ لعل تلك الفترات 
العصيبة وما وقع فيها من أحداث جسيمة لم يترك يجحالا كبيرا للرواة 


7 


والمؤرخين كى يتحدثوا عن الخلفاء والأمراء وعن نشأانهم ونآد بهم 
وسيرهم وحياتهم الخاصة بافاضة واهتمام ٠‏ 


ولهذا سوف لا ندهعش اذا علمئا أننا نكاد لا نعثر على شىء ذى 
بال يختص بمولد عبد العزيز بن مروان ونشماته وتأدبه وحياته 
الخاصة والعامة .2 هذا مع رفعة نسسية وعلو شأتلة وحكمة لمصر 
وغربى العالم الاسلامى حكما كاد يكون مستقلا عن الخلافة حينتذ ٠‏ 


ينتسب عبد العزيز بن مروان الى بنى عيد مناف بن قصى 
الجد الخامس للرسول عليه الصلاة والسلام وزعيم قريش الذى 
أسس مجدها , وهو ابن الخليفة مروان بن الحكم 2 وهو قريب عثمان 
ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين + كما أنه من أبناء عمومة معاوية 
ابن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية ٠‏ 

وعبد العزيز قرشى هن صفوة قريش فهو ينتسب الى أمية 
ابن عبد شمس بن عبد مناف وفى عبد مئناف يجتمع نسب 
عبد العزيز مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قفالرسول 
الكريم يتصل نسبه بهاشم بن عبد مناف أما أمية فهو ابن 
عبدشمس بن عبدمناف أى أن عبد مناف أبو الهاشميين والأموبين٠‏ 
وكان لأمية جد الأمويين ولدان هما حرب وأبو العاص ٠‏ وينتسب 
معاوية بن أبى سفيان مؤسس الخلافة الأموية الى حرب فأبوسفيان 
هو ابن حرب بن أمية ٠‏ أما عبد العزيز فينتسب الى أبى العاص فهو 
ابن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ٠‏ ويلتقى عبد العزيز 
ابن مروان مع ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان فى أبى 
العاص » فالخليفة عثمان هو ابن عفان بن أبى العاص ابن أمية , 
وكان الحكم جد عبد العزيز أخا لعفان وعما لعثمان ٠‏ 

وكان حرب أكبر من أخيه أبى العاص , وكانت له السيادة 
والرياسة فى العصر الجاهلكى ثم انتقلت من بعده الى ابنة أبى 
سفيان ٠‏ وحين ظهر الاسلام ارنفع ذكر بنى أبى العاص وذلك لأن 
عثمان بن عفان كان من السابقين الى الاسلام فصحب رسسول الله 


١ ٠ 


صلى انه علية وسلم وآمن بدعوته وجاهد معه وهاجر الى الحبشة ثم 
الى المديئة وتزوج رقية بنت الرسول فلما نوفيت تزوج أختهسا 
أم كلثوم ولهذا كان يلقب بذى النورين ٠‏ ولكن بعد أن ظهر معاوية 
وأسس الختلافة الأموية عادت السيادة لينى حرب بن أمية ٠‏ وماليث 
فرع أبى العاص أن علا ذكره بتولى مروان بن الحكم خلافة العرب 
اذ ظلت الخلافة الأموية فى بنى مروان ٠‏ ودين انتهت خلافة الأموبين 
فى المشرق على بد بنئى العباس » نراها بعثت من جديد فى الأندلس 
على بد أحفاد مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ٠‏ واشتشهر 
أبو العاص فى الجاهلية ببسالته وشجاعته فى حرب الفجار التى 
وقعت فى الأشهر الحرم بين قبائل من عرب الحجاز » وقد شهدهما 
النبى صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بنحو سستة وعشرين عاما + 

أما الحكم بن أبى العاص فهو من القرشيين الذين أسلموا نوم 
فتح مكة , ولسبب لا نعرقه على وجه التحديد أمر الرسول الكريم 
بابعاده الى الطائف ٠‏ ثم رده بعد قليل الى مكة٠‏ وبقى الحكم مع أسرته 
فى مكة حتى ولى عثمان بن عفان الخلافة فاستدعاه وأسرته الى المدينة 
مقر الخلافة حينئذ ٠‏ وقضى الحكم بقية حياته فى هدوء ودعة الى أن 
توفى زمن خلافة عثمان بن عفان ٠‏ 


١ 


أما مروان والد عبد العزيز فقد ولد فى مكة بعد بعثة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وحين أسلم آبوه فى عام الفتح كان فى نحو 
الثامنة من:'عمره وقضى مع أبيه فئرة فى الطائف ثم عاد الى مكة ٠‏ 
وشهد فى صياه عظمة الاسلام وعزة العرب وتفوقهم على حيوش 
لسرى وقيعسر وان كان صغترا لم ' يشسترك فى هذه الحروب » لكنه 
حين أصبح شابا اشترك فى بعض الفتوح فى صدر خلاقة عثمان ٠‏ 
وكأن فى نحو الخامسة والعشرين من عمره حين ذهب الى المدينة مم 
أبيه وأسرته فى شلافة عثمان ٠‏ وفى المدينة تلقى علومه الدينية 
والفقهية فكان يتصل بالصحابة والتابعين » وعد مروان فى الطبقة 
الأولى من القابعين ٠‏ وفى المدينة تعلم مروان الدرس الأول فى 
السياسة والادارة اذ عينه عثمان أحد كتابه وما ليث أن أصيح 
رئيسا لديوات رسائل الخليفة وصار بمثابة كاتم سر دولته ٠‏ ولعل 
أهم حادث شهده مروان فى شبابه هو الثورة ضد عثمان بن عفان 
وتصدع وحدة المسلمين والعرب , والدولة لا مزال فى عنفوانها , 
ثم ما كان من مقتل عثمان نفسه ء بل ان اسم مروان بدا فى تلك 
الثورة بوصفه كاثبا للخليفة م أ زعم الثوار الذين خرجوا من 
مصر أنهم ضبطوا كتابا بتوقيع الخليفة الى عامله على مصر يأمره فيه 
بقئل الثوار »وذلك حين كانوا فى طريق عودتهم الى مصر بعد أن اتفقوا 
مع الخليفة على عزل واليه عليها ٠‏ ولا عاد هؤلاء الثوار الى المديئة 
ومعهم الكتاب حلف لهم الخليفة باه لم يبعث به » فطلب اليه 
الثوار أن يسلم اليهم كاتبه مروان فأبى الخليفة وحلف مروان هو 


١؟‎ 


الآخر أنه لم دكتبه ٠‏ ودافمع مرواك دفاعا مجيدا عن عثمان ولكن 
١نتيت‏ الثورة بمقتل الخليفة عثمان بن عفان فى سلينة ولا هص ٠‏ 
وخرج مروان بعد مقتل عثمان مع السيدة عائشة زوجة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومع من خرج معها الى العراق ليطالب يدم 
عثمان .ابن عمة وعميد أسسرته , وقاتل فى الموقعة التى عرفت 
باسم موقعة الجمل فى ظاهر البصرة + وظهرت شجاعة وفروسية 
مروان فى تلك الموقعة وأخذ يدافع عن السيدة عائشة وكان كلما 
وئب رجل الى الجمل الذى تركبه السيدة عائشة ضربه بالسيف 
وقطم بده حتى قطع نحو عشرين يدا ٠‏ ولكن الهزيمة لحقت 
بأصحاب السيدة عائشة على يد على بن أبى طالب ٠‏ خليفة 
المسلمين حينتثذ ,2 الذى عز عليه أن تتمزق وحلة العرب 
والمسلمين ٠‏ والذى نصح المطالبين بدم عثمان قبل موقعة الجمل 
بالتريثت حتى اذا هدأت النفوس وعاد الأمن الى نصابه 2 أجرى 
الحق محراه وتمكن من انزال الجزاء بقتلة عثمان ٠‏ 

وبعد أن اننهت موقعة الجمل فى سنة 75 ض طلب مروان 
ابن الحكم الأمان من على فأعطاه ايام , وبعد ما بايع مروان عليا 
بالخلافة وعاد الى المديئة ليعيش فيها بعيدا عن الأحداث السياسية 
حينئذ لم يشترك مروان فى الحرب والنزاع بين على ومعاوية ٠‏ ولم 
يخرج مروان لمبابعة معاوية بالخلافة , وظل مروان محتفظا بالعلاقة 
الطببة مع آل على ومع آل سفيان ٠‏ بل مع بنى هاشم وبنى أمية 
جميعا ٠‏ ولعل معاوية بن أبى سفيان أراد أن يفيد من علاقة مروان 
الية بجاد ربح رودن عسي ااه حيكقه اعينة اليا عل الخئنة أن 
سنة ”5 هاء ولبث واليا عليها حتى عزل فى آخر عهد معاوية ٠‏ 


١ 


مولد عبد العزيز بن مروان وتنأدبه ٠‏ 


لا نذكر المراجع التاريخية التى بين أيدينا متى ولد 
عبد العزيز بن مروان ولا كم كان عمره حين توفى ٠‏ أما عن سنة 
الوفاة فيذكر الطبرى أن عبد العزيز بن مروان توفى فى جمادى 
الأولى من سمنة 6٠5‏ ه )١(‏ أما الكندى وهو مؤرخ ولاة مصر فيذكر 
أن وفاة عبد العزيز بن مروان كانت فى جمادى الاولى من سنة 
5ه (؟) ونحن نرجح قول الكندى على الطبرى لان الكتندى 
أكثر ثقة فى تاريخ مصى الاسلامية وهو مؤرخ مصر الاسلامية 2 
أما الطبرى فان عنايته 'نتجه الى العراق وايران أكثر من الشام 
ومصر ٠‏ أى أن وقاة عبد العزيز بن مروان كانت فى نفس السنئة 
التى توفى فيها عبد الملك بن هروان ذلك أن عبد الملك 'نوفى فى 
النصف من شوال سنة م ه أى أن عبد العزيز بن مروان توفى 
قبل وفاة أخيه الخليفة بنحو خمسة أشهر ٠‏ والذى لا شك فيه أن 
عبد الملك بن مروان كان أكبر أولاد مروان بن الحكم وكان مروان 
يكنى أبا عبد الملك ٠‏ أما عبد العزيز فانه كان أصغر من عبد الملك 
والكن أغلب الظن أنه لم يكن أصغر منه الا قليلا وأن سنهما كانت 
متقاربة ويرجح قولنا هذا ان مروان بن الحكم أخذ البيعة من بعده 
لابنيه عبد الملك ثم عبد العزين مع كثرة أولاده ٠‏ كذلك يتضح 
من النصوص التاريخية المختلفة أن الخليفة. عبد الملك كان داثما مم 


(1) انظر : الطيرى : تاريخ الامم والملوك بج لم ص “ام ب 6ه ( الطبعة 


الاولى بالمطبمة الحسينية المصرية ) 
؟) الكتدى : الولاة والقضاة ص وه 


مد 


١ 


جيروته وسلطانه » يعمل حسابا لأخيه عبد العزيز ٠‏ كذلك يذكر 
الطبرى أن الخليفة عبد الملك حين أراد خلع عبد العزيز من ولاية 
العهد كتب اليه عبد العزيز : « يا أمير المؤمنين انى واياك قد بلغنا 
سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك الا كان بقاوؤه قليلا » وانى 
لا أدرى ولا ندرى أينا يأتيه الموت فان رأيت ألا تغثث على بقية 
عمرق فافعل » * )١(‏ 

ونستخلص من ذلك أن عبد العزيز بن مروان عاش مأيقرب 
من ستين سئة أما أخوه الخليفة عبد الماك فتذكر الروايات أنه 
عاش ستين سنة أو اثنتين وستين أو ثلاثا وستينل ٠‏ واذا كنا 
ترجح إن مولد الخليفة عبد الماك كان فى أوائثل خلافة عثمان فى 
المديينة أى فى سنلة 5؟ ه أو 56 ه على ما تذكر الروايات 
التاريخية فالغالب أن عبد العزيز ولد فى المدينة فى أوائل خلافة 
عثمان أيضا حيث كان يقيم والده مروان بن الحكم ٠‏ 

أما عن تأدب عبد العزين بن مروان وثقافته قبل أن يأتى الى 
مصر فلا بد أنها كانت ثقافة عربية اسلامية كتلك التى كان يتلقاها 
أبناء قريش آنذاك وغيرهم من أبناء البيوتات الكريمة ٠‏ ولا شك آن 
أباه مروان بن الحكم عنى بتربيته تربية عربية اسلامية مثلما كان 
يعنى بأخية عبد الملك وبسائر أبنائه ٠‏ 

وكان هروان بن الحكم المعلم الأول لأبنائه فقد نشا نشسأة 
اسلامية منذ طفولته وفتح عينيه على عظمة الدولة العربية ومتحدها 
وترسم خطى عسر بن الخطاب فى شبابه ثم نتلمذ فى رجولته على 
ابن عمه عثمانث بن عفان الذى اشتهر بتقواه وورعه وعمله بأحكام 
الدين الحنيف ٠‏ واعتبر مروان من الطبقة الأولى من التابعين 
ولا غرو فقد بقى مروان بن الحكم وأسرئه بالمدينة مدة أربعين سنة 
من سنة 5؟ ه الى 5ه لم يبرحها الا لرحلات وسفرات مؤقتة* 
وأناح له وجوده بالمديئة فرصة واسعة كى يتعلم علوم الدين 


(1) الطبرى : تاريخ الامم والملوكد ج م ص 06 


١6 


ويتفقه فيهأ اذ كان على مقربة من الصحابة والتابعين وأولهم ابن 
عمه عثمان بن عفان ثم زيد بن ثابت الذى كتب للرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يمليه عليه الوحى والذى كان مستشارا لعثمان 
ابن عفان ورئيسا لديوانه * 

والحق أن المديئنة عاصمة الخلافة الاسلامية حتى أوائل خلافة 
على بن أبى طالب كانت مدرسة لعلوم العربية وللفقه الاسسلامى 
ومدرسة للسياسة والادارة العربية ٠‏ وعرف مروان بفصاحته 
والمامه بالثقافة العربية كما كان يفخر بمعرفته بأحكام الدين 
وفقه والمامه بأالقرآن الكريم فكان يقول : « ما أخللت بالقرآن 
قط ٠ ٠»‏ والمعروف أن مروان كان كاتبا لعثمان بن عفان وما زال 
يرقى وينال الحظوة عنده حتى أصيح كاتم سر دولته ورئيس ديوان 
رسائله 9 

ولا شك أن ثقافة مروان بن الحكم تعطيئا صورة للا كانت 
عليه *قافة أبنائه بعد ذلك + 
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ه ‏ الأآم والخال 


لم يكن عبد العزين بن مروان قرشى الأب والأم كما كان 
أخوه الخليفة عبد الملك بن مروان , وانما كان يجمع بين الفرعين 
: الكبيرين لعرب شبه الجزيرة وهما عرب الشمال وعرب الجنوب 
فأبوه قرشى من عرب الشمال ٠‏ أما أمه فكانت من قبيلة كلب التى 
تعد من أشهر قبائل عرب الجنوب أو العرب اليمنية ٠‏ وأمه هى ليل 
بنت زبان بن الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن 
ضمضم بن عدى بن جناب بن كلب وهذا النسب يوجد فى كتاب 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم الاندلسى وان كان هناك اختلاف 
« بسليط » حول اسم جده لأمه وهو « الأصبغ » اذ يسمية الزبيرى 
صاحب كتاب نسب قرتّش « الاأصغر » )١(‏ ونحن نرجح اسم 
« الاصبغ » الذى يوجد فى جمهرة أنساب العرب اذ سنرى 
عبد العزيز بن مروان يسمى ابنه الاكبر الأصبم / أما كنية الأصبغ 
ابن عبد العزيز فكانت أبا زبان (؟) ٠‏ 
واشتهر عبد العزيز بن مروان باسم ابن ليلى .+ ونرى الشماعر 
القرشى عبيد الله بن قيس الرقياتث حين يمدحه يقول : 


)١(‏ ابن حزم الاندلس : جمهرة الساب العرب . ص ١م‏ ( دار المعارف 
بمصر ‏ القاهرة 1158 نشر ليفى بروفنسال ) ؛ ابو عبد الله المصعب بن عبد 
الله بن المصعب بن ثابت بن عيد اللهبن الزبير بن العوام : كتاب نسب قريش 
ج ه ص 116١‏ ( دار المعارف بمصر ب الثاهرة اهة!ا ب نشر ليفى بروئنال ) 


(؟) الكتندى : الولاة والقضاة ص ”م 


١و‎ 


ذاك ابن ليلى عيد العزيز ببا 
ب اليون )١(‏ نغدو جفانه رذما (؟) 
وحين درافيه وابنةه أحد الشعراء المعاصر ين له واسمه تصسدبي 
يقول : 
بكيت ابن ليلى واسنه ورأيتنى 
صما أخواى الصاالحان تواليا 
بحمد فهذا للفراق اإخاهما (؟) 
والحق أن الدولة الأموية كانت دولة عربية فى أساسها »2 وقد 
واصل الأموبون تقاليد القبائل العربية ما دامت لا تتعارض والدين 
الحنيف ٠‏ والمعروف أنه كان للمرأة العربية منذ العصر الجاهلى مكانة 
لا ترقى الى مكانة الرجل ولكنها كانت أرقى من مكانة المرأة فى 
الوسطى ٠‏ فانها ‏ على الرغم من سيادة الرجل وتعدد الزوجات - 
وهجره + وقد نبغ عدد من النساء فى مهيدان السياسة والأدب ٠‏ 
ولا ظهر الاسلام كان للمرأة العربية نصيب كبير فى تعضيد 
الاسلام ونصرنه وشاركت المرأة فى كثير من مهام الامور ولذلك 
كان الرجل العربى يفخر بنسبه لا'مه كما يفخر بنسسبة لاأبيه ولم 
يكن هذا جديدا فى الاسلام وانما كان استمرارا لمأ هو معروفام 
بين القبائل العربية قبل الاسلام ٠‏ ولهذا لا نعجب اذا رأينا 
عبد العزيز بن هروان بلسب الى أمه كما ينسب الى أبيه ٠‏ 


(!) تقصد بكلمة باب اليون حصن بابليون أو قير الثمم حيث اخشل ' 
العرب شهاله الفسطاط عامية هصر الاسلامية العربية 

(؟) الطبرى *؛ تاريخ : ج لاا ص لاا 

(؟) الكندىي ؛: الولاةٌ والقضاة : ص لام 
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وكان عبد العزيز بن مروان يعتز بقبيلة أمه كما بعتن بقبيلة 
أبيه ٠‏ ونعرف أنه حين خرج عمرو الاشدق بن سعيد بن العاص 
على ابن خاله عبد الملك بن مروان واضطر عبد الملك أن يقتله أراد 
الانتقام من بعض الذين عاونوا عمرو بن سعيد ٠‏ وكان من بين 
هؤلاء عامر بن الاسود الكلبى فأحضره الخليفة وضرب رأسه بقضيب 
خيزران كان معه ثم قال له معاتبا : 

5 أتقائلنى مع عمرو وتكون معه على !! قال : نعم لآن عمرا 
أكرمنى وأهنتنى » وأدنانى وأقصيتنى » وقربنى وأبعدتنى 2 
وأحسن الى وأسأت الى فكنت معه عليك » ولما سمع الخليفة عبد الملك 
من الكلبى هذا الكلام أمر به أن يقثتل ولكن عبد العزيز بن همروان 
هب مدافعا عن خاله الكلبى وقال : « أذكرك الله يا أمير اللؤمنين فى 
خالى قوهيه له » ٠ )١(‏ 


)١(‏ الطبرى ؛ تأريخ ج لا ص 14لا 
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5 الاخوة : 


كان لعبد العزيز بن مروان الخوة وأخوات قدرتهم كتب 
الأنساب بأحد عشر رجلا وامرأة ٠‏ ولم يكن كل هؤلاء الاخوة من 
أم واحدة اذ نزوج مروان بن الحكم ونسرى بعدة نساء شأنه فى ذلك 
شأن المألوف عند العرب حينئذ ٠‏ وكان أشهر اخوة عبد العزيز 
الحليفة عبد الملك بن مروان الذى ولى خلافة العالم الاسلامى من سيئة 
66 ه الى 85 ىه ( 186 ب 5٠لا‏ م ) والذى يعتبر المؤسسس الثانى 
للدولة الأموية بعد معاوية بن أبى سفيان مؤسسها الأول ٠‏ اذ 
استطاع عبد الملك أن يعيد للدولة العربية وحدتها بعد أن كادت 
تتصدع كما بدأ حركة تنعريب الدواوين فى البلاد المفتوحة * كذلك 
كان لعبد الملك الفضل الاول فى اصلاح السكة والنقود وتنوحيدها 
فى أنحاء الدولة العربية والاستغناء عن النقود الاجنبية ٠‏ وعبد الملك 
كان من أم غير أم عبد العزيز كما ذكرنا قبل ذلك + وكما اشتهر 
عبد العزيز باسم ابن ليلى عرف عبد الملك باسم ابن عائشضة ٠‏ 
وعائشة أم عبد الملك كانت بئنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص 
ابن أمية أى أنها كانت قرشية أموية وكانت من بنات عم مروان بن 
الحكم ٠.‏ 

وكان يضرب بعائشة أم عبد الملك المثل فى الخصال الحميدة 
والصفات الكريمة وفيها يقول الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات : 

أنت ابن عائشة التى فضلت أروم نسائها 

لم تلتفت للداثها ومضت على غلواهها 


وممن اشتهر من اخوة عبد العزيز أيضأ بشر بن مروان ؛ الذى 
عينه عبد الملك واليا على العراق بعد أن استتب له الامر هئاك 
وتخلص من مصعب بن الزبير قى سنة الا ه ( 59١‏ م ) 


وظل بسر بن مروان واليا على العراق حتى توفى وهو وال 
عليها فى سنة هلا ه وولى بعده الحجاج بن يوسف الثقفى : 
وكانت أم بشر كلابية أى قفرشية من عرب الشسمال وهى قطبة 
بنت بشر بن عامر بن كلاب ٠‏ 

ومن اخوة عبد العزيز أيضا محمد بن مروان صاحب الجزيرة 
والثغور ٠‏ أى أنه كان بلى الجزيرة وهى شمالى الشام والعراق »2 
أما التغور فكانت خط الدفاع بين أرض العرب فى شمالى دجلة 
زالقرات شان القناء وبق ار :البيزتطيين أعذاة العون؟ + وميديد 
هذا هو والد مروان الثانى آخر خلفاء الدولة الاموية فى المشسرق ٠‏ 
وكانت أم محمد بن مروان « أم ولد » ٠‏ والمعروف أن الأمة أو الجارية 
التى تلد لسيدها مولودا يعترف به تصبح أم ولد ء وترتفع منزلئها 
الاجتماعية ولا يجوز بيعها أو اهداؤها وتنال حريتها بعد موت 
سيدها ٠‏ 

وكان لعبد العزيز بن مروان أخحت شقيقة هى أم عثمان بدت 
مروان تزو<ها عبد الملك بن الحارث بن الحكم ٠‏ كذلك كان لعبد 
العزيز أخت شقيقة لعبد الملك هى أم عمرى تزوجها الوليد بن 
عثمان بن عفان ٠‏ 


"١ 


الضصل 
الئاق 


عبد العزيرز بن مروان وتوليه امارة مصر 


١‏ عبد العزيز بن مروان أتى الى هصر على رأس جيشسش 
محارب ٠‏ 


؟ ب هوقعة الخلدق واشتراك مصر فى القضاء على ابن الزير 
؟ ‏ ادراك عبد العزيز بن مروان لعظم مسئوليته فى مصر ٠‏ 


١‏ عبدالعزيز بن مرون أتى الى مصر على راس جيش تخارب: 


بوبع مروان بن الحكم بالخلافة فى الجابية فى ذى القعدة سنة 
5ه (يولية ‏ 'نموز 3585 م ) ونأكدت بيعته بعد موقعة مرج 
راهط فى آخر سسنة 15 ها ء اذ بويع بيعة عامة فى دمشق: فى 
المحرم من سرئة 6ه (85/ا م)٠‏ وذكرنا أن الشام كلها خلصت 
لمروان بن الحكم بعد مرج راهط وانتهى أمر عبدالله بن الزبير فيها ثم 
اتجه مروان الى جعل خلافته نافذة على البلاد الاسلامية جميعا وبدأ 
بمصر التى كانت تتبع عبد الله بن الزبير ٠‏ 


والمعروف أن مصر أصبحت ولابة تابعة للدولة الأموية مند 
سنئة 8؟اه وأصيح ولاتها منذ ذلك الحين يولون من قبل الخلفاء 
الامويين ٠‏ ولم تظهر دعوة عبدالله بن الزبير بمصر الا عقب وفاة 
الحليفة يزيد بن معاوية وذلك فى أثناء ولاية سعيد بن يزيد بن 
علقمة عليها ( 5 55 ه ) ٠‏ وقام بالدعوة لابن الزبير الخوارج 
الذين كانوا يحسبون ابن الزبير على مذهبهم ٠‏ 

: والحق أن الفرق المختلفة من الشيعة والخوارجح كانت تؤيد 
جموع الثائرين على الحلافة علها تستطيع الوصول الى مآربها 
المختلفة دينية. كانت أو سياسية ٠‏ فلم يقل أحد بأن ابن الزبسر 
كان يدين بمذهب الخوارج . ولكن ريما ادعى الموارج فى مص 
ذلك , وساعدهم فى دعوتهم هذه ما لاقوه من ترحيب ابن الزبير 
بهم واعتماده عليهم فى نشس دعونه ٠‏ والمعروف أن الخوارج قدموا 
على ابن الزبير فى مكة ليؤيدوه فى الدفاع عن مكة والحرم2 ثم 
فارقوه بعد موت يزيد بن معاوية ( ربيع الاول سئة 15 ه ) بعد 
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ما تبين لهم أنهم يختلفون معه فى المأهب والهدف ٠‏ فتوجهت 
الغالبية منهم الى البصرة وعلى رأسهم نافع بن الأزرق ,2 لكن أهل 
البصرة طاردوا الخوارج الأزارقة : فأقام الأزارقة فى الأهواز شرقى 
البصرة فى شوال سئة 5 ها ٠‏ وانوجه فريق آخر من الخوارج 
الى اليمامة وولوا عليهم رجلا يدعى أبا طالوت , ثم لحق باليمامة 
نجدة بن عطية الذى فارق نافع بن الازرق وخرج على مبادثه ٠‏ وفى 
اليمامة تبع الناس نجدة بن عطية وخلعوا أبا طالوت فكون نجدة 
دولة الخوارج النجدات فى جزيرة العرب ٠‏ أما فى مصر فان الخوارج 
أوفدوا وفدا الى عبدالله بن الزبير ليرسل الى مصر أميرا من قبله 
يؤازرونه ٠‏ كذلك خرج من مصر الى ابن الزبير أناس من غير 
الخوارج ٠»‏ منهم أبو عبيدة وعياض ابنا عقبة بن نافع بن عبد قيس 
الفهرى » وأبو بكر بن القاسم بن قيس العذرى » وحيان بن الأعين 
الحضرمى , وحجوة بن الآأسود الصدفق ٠‏ وأرسل عبد الله بن الزبير 
واليا من قبله على مصر وهو عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم الفهرى, 
فقدم مصر فى جمع كثير من الخوارج الذين كانوا بمصر وذهبوا الى 
ابن الزبير فى مكة ٠‏ ولا دخل ابن جحدم مصر فى شعبان من سنة 
5 ه وثب الخوارج على واليها سعيد بن يزيد فاعتزل الولاية بعد 
أن حكم مصر سلتين الا شهرا » وبذلك بدأت ولاية ابن جحدم على 
مصر من قبل عبدالله بن الزبير ٠‏ 

والحق أن بيعة المصريين لابن الزبير لم نكن صافية أو عن 
اقتناع فيذكر الكندى أنه حين أظهر الخوارج مذهبهم ورأيهم فى 
التحكيم ودعوا اليه » استعظم الجند ذلك ٠‏ كذلك بابع شيعة بئى 
أمية ابن الزبير مكرهين وفى ذلك بقول الكندى : « وبايعه الئاس 
على غل فى قلوب ناس من شيعة بنى أمية » )١(‏ ولهذا نرى أنه بعد 
بيعة مروان بن الحكم بالخلافة فى ذى القعدة سئة 5" ه فى مؤتمر 
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الجابية تنفس أنصار الأمويين فى مصر الصعداء وأرسلوا الى مروان 
يدعونه اليها وهم فى العلائية مع ابن جحدم ٠‏ 

ولم يتأخر مروان عن القدوم الى مصر لاستخلاصها من عامل 
ابن الزبير , فلم تكد الامور تستقر له فى الشسام حتى ثرأه بعد 
العدة لاسترجاع مصر ثانية للأمويين ٠+‏ وحين سار مروان الى مصر 
سار معه خالد بن يزيد بن معاوية , وعمرو بن سعيد , وعبدال رمن 
ابن الحكم أخو مروان . وحسان بن بحدل , ومالك بن هبيرة 
السكونى ٠‏ وهكذا نرى مروان يأخذ معه فى حملته على مصر 
الشخصيات التى قد نعضده وتنؤازره 2 وقد تحلب لك المتاعب ان 
هو تركها فى الشام , بل ان الكندى يذكر أن زفر بن الحارث سار 
معه الى مصر , وزفر كان زعيم القيسية وضد جموع اليمنية الذين 
اعتمد عليهم مروان في معركته لكسب الخلافة , والذى ذكر الطبرى 
عنئة أنه هرب بعد مرح راهصط الى قر قفيساء فى أعالى الجزيرة 8 

وقبل أن يصل مروان على رأس جيسه الى مصر أرسل أمامه 
ابنه عبد العزيز بن مروان على رأس جيش وأمره ان يدخل مصر 
عن طريق أيلة ( العقبة الحالية ) ٠‏ 
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؟ ‏ موقعة الخندق واشتراك مصر فى القضاء على ابن الزبير : 


لم يشا عبد الرحمن بن جحدم أن ينتظر حتى يأتيه جيشسش 
عبدالعزيز بن مروان ومن بعده جيش أبيه مروان بن الحكم بل نراه 
يعزم على أن برسل الجيوشى والسفن لتضسد جيتس عبد العزيز 
وجيش هروان عن القدوم الى مصر ٠‏ وكان ابن جحدم أميرا نشسيطا 
حازما ولذلك نراه بعد العدة ويرسم الخطط لق يحيط مسافي 
الأمويين ٠‏ وقد أشرر الجند على ابن جحخدم بحفر خندق حول 
الفسطاط للدفاع عن مصر وفعلا أمر بحفر الخندق فحفر فى شهر 
والحد 2 وفى ذلك يقول ابن أبى زمزمة الخشنى : 

وما الجد الا مثل جد ابن جحدم 

وما العزم الا عزمه يوم خندق 
فلانون ألفا قد أثاروا ثرابه 
وخدوه )١(‏ فى شهر حديث مصدق 

ويبدو من شعر أبى زمزمة الحشنى أن ثلاثين ألفا عملوا بجد 
وعزم صادق لانهاء حفر الخندق فى شهر واحد ٠‏ 

وأعقب ابن جحدم حفر الخندق بارسال جيش الى الشام أمر 
غلية 'السناتب :بن كنائة ين هشاع العامرى + كنا مني البها خيلة 
بحر به بقيادة الأكدر إن حمام اللخمى ٠‏ وأرسل الى أيلة حيشا 
آخر بقيادة زهير بن قيس البلوى ليمنع عبد العزيز بن مروان هن 
السير الى مصر ٠‏ أما جيس السائب فقد انتصر عليه مروان بنالحكم 
بخدعة غريبة اذ أخبره روح بن ذثباع بان للسائب بفلسطين ولدا 
رضيعا » فأخذده مروان معه ولا التقى بجحيش السائب أظير مروان 
له ابنه الرضيع وقال : « أتعرف مهمذا يا سائب * قال : هذا ابئى ١‏ 


(1) لخدوه : شنّوه 
1 ؟ 


قال : نعم فوالله لئن لم ترجع عودك على بدئك لأرمينك برأسه ٠‏ 
فرجع السائب بجيشه ذلك ولم يقاتل فسمى جيشه جيشس 
الكرارين » ٠ )6١(‏ 

وأما المراكب التى سيرها ابن جحدم فقد هبت عليها رح 
عاصف أغرقتها ونجا أميرها الأكدر وعاد الى الفسطاط ٠‏ 

وأما زهير بن قيس فلقى عبد العزيز بن مروان فى بصاق 
وهى سطح عقبة (؟) أيلة ٠+‏ وتقاتل الجيشان وانهزم زهير ومن 
معه » وانتصر عبدالعزيز بن مروان انتصارا رائعا حتى أن زهيرا 
اشاد بنصر عبدالعزين فى هذين البيتين : 30 

قسرت الألى ولوا عن الأمسر يعسدما 

أرادوا عليه فأعلمن اقتسسارك ("5) 

وهكذا نرى أن خطة ابن جحدم لمنع دخول جيش مروان 
وجيش عبدالعزيز قد فشلت فكان لا محالة من الاشتباك فى قلب 
مصر , وكان اعتماد ابن جحدم الأخير على خندق الفسطاط ٠‏ أم 
مروان وابئه عبد العزيز فقد اتجها الى مصر ؛ وحين وصل مروان 
الى عين شمس خرج اليه ابن جحدم فى اتباعه من أهل مصر 
فتحاربوا يوما أو يوميل لم رجعوا الى خندقهم ٠‏ وأخذوا بحاربون 
مروان من الخندق , وقد سميت ثلك الايام بأيام الخندق والتراويحء 
فكان أهل مصر بتناوبون القتال فيخرج نفر للقتال ثم يرجعون 2 
وبخرج غيرهم وهكذا ٠‏ واشتد القثال بين الفريقين وكثر القدل ف 
المعافر وفى كثير من أهل القبائل من أهل مصر , كذلك قتل من 


(1) الكتدى : الولاة والقضاة ص ”1 

(؟) العقة : هى المرقى الصعب من الجبال © أو الطريق فى اعلى 
الجيال . والجمع عقاب ومقيات ٠‏ وللاحظ أن ابلة هى العقبة الحالية ولا شك 
أن الاسم الحالى يرجع الى ألها منطقة جبلية ٠‏ 
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أعل الشام جمع كثير ٠‏ وأخيرا توسط بعض الرجال البارزين فى 
الصلح بين أهل مصر وبين مروان على أن يدفع ابن جحدم الى مروان 
مالا وكسوة ء وعلى أن يتغاضى الطرفان عما حدث قيل الصلح ٠‏ 
وأجاب مروان الى الصلح وكتب الى أهل مص بيده كتابا يؤمنهم 
فيه ٠‏ ثم دخل مروان الفسطاط فى غرة جمادى الأولى سنة 0" هاء 
وانتهى فى مصر حكم عبد الله بن الزبير بعد أن دام فيها نحو نسعة 
أشهر وهى اندة التى ولى فيها عبد الرحمن بن جحدم ٠‏ ونزل 
مروان فى « دار الفلفل » وكانت عند قبلة مسجد عمردى بن العاصء 
ولكئه قال : « لا يشغى لخليفة أن يكون ببلد ليس له فيها دار » » 
فآأمر 0 بالدار السيضساء ؛ قبئيت له . كذلك أمر مسروان دو بسع 
العطاء » أى فرض مرثبات الجند وأسراتهم ٠‏ 
وبايع المصريون مروان بن الحكم الا نفرا من المعافر لم يرضوا 
بنكث بيعة ابن الزبير بعد أن بايعوه طائعين ٠‏ ولما كان مروان بريد 
أن يقضى على خلافة ابن الزبير نهائيا من مصر فقد اضطر الى قتلهم 
بعد أن أبوا بيعته وكانوا ثمانين رجلا ٠‏ كذلك ضعرب مروان عنئق 
الأكدر بن حمام بن عامر بن صعب ؛ وكان سسيد لخم وشيخها , 
وحضر فح مصر هو وأبوه 2 وكان ممن سار الى عثمان بن عفان 
فى الثورة ضده + ولسسنا نشسك أن قتل مروان للأكدر كان انتقاما 
لمقتل عثمان بن عفان ٠‏ ولم يكن مع الاكدر حين قتل أحد من قومه, 
لكن حين تنسامع القوم بمقتله حدث شغب وهرج ؛: وحضر الى باب 
مروان من الجند أكثر من ثلاثين ألفا واضطر مروان الى اغلاق بابه* 
ومرة ثانية نرقى كريب بن أبرهة الذى كان ضمن سغفارة الصلم 
دي مروان وابن جحدم . نراه يسفر فى الصلح بين الجبد وبين 
مروان عقب مقثئل الأكدر اذ القى رداءه على مروان وقال للجلد : 
« انصرفوا آنا له جار » » وفعلا انصرف الجند الى منازلهم * وكان 
قثل الأكدر فى النصف من جمادى الآخرة سنة 0ه , وقد توي 
يومئذ عبدالله بن عمرىو بن العاص فلم يكن من المستطاع الخروج 
بجنازته الى المقبرة لتشغب الجند على مروان فدفن فى داره ٠‏ 
55 


وأقام مروان بن الحكم بمصر شهرين ثم غادرها فى أول زر بحيب 
سنئة ه10 ه بعد أن وطد أمورها وأعادها ثانية الى الحكم الأموى , 
كما ولى عليها ابنه عبد العزيز ٠‏ 

على أن مصر بعد خروجها عن طاعة ابن الزبير لم تقف على 
الحياد فى النزاع الذى كان بيئهة وبسن الخلفاء الأموبين بل مدت 
بد المساعدة الى الحلافة الأموية كى نعينها على التخلص منه . 
فأرسل عبد العزيز بن مروان أمير مصر حملة بحرية الى مكة فى 
سنة ؟الا ىه لقتال عبدالله بن الزبير كان عدنها ثلاثة آلاف رجل* 
وكانت هذه الحملة خير من عاون الحجاج بن يوسف الثقفى فى مهمته 
التى كلفه اياها الخليفة عبد الملك بن مروان 2 بعد أن قضى على 
مصعب بن الزبير فى العراق , وهى التخلص من عبد الله بن الزبير 
فى الحجاز آخر معقل للزبريين ٠‏ وكان فى الحملة المصرية رجل اسسدمه 
عبد الرحمن بن بحنس ( ويحتثمل أن يكون اسمه ابن يحنس ) 
ويقال ان هذا الرجل المصرى الذى كان أحد موالى تجبب هو الذى 
قثل ابن الزبير فى جمادى الآخرة سنة “الا ها ء 

ونلاحظ هنا أن خلافة ابن الزبير رفعت من شأن الخوارج 
بمصر لفترة يسيرة الا أنهم كما يقول المقريزى )١(‏ الكفت ألسنتهم 
هم والعلوية بعد تغلب مروان على مصر ٠‏ 

على أن الخوارج عأدوا الى الظهور فى ولاية قرة بن شريك على 
مصر (0 9359٠‏ ه ) فى خلافة الوليد بن عبد الملك ٠‏ فيذكر 
الكندى والمقريزى أنه عندما خرج قرة الى الاسكندرية فى سنة اكه 
اتفق الخوارج بالاسكندرية » ووكانث عدتهم نحو ماثة , على الفعتك 
به 2 وكان رئيسهم اذ ذاك المهاجر بن أبى المثنى التجيبى أحد بنى 
فهم . وقد علم بذلك رجل يكني بأبى سليمان » فأبلغ قرة ما عزم 
عليه الخوارج فأخذهم بغتة قبل أن يتفرقوا وحبسهم 2 وقد أقروا 
بما عزموا عليه فقتلهم ٠‏ 


(1) المقريرى ؛ خططا اج ” صن م؟؟ 


* ل ادراك عبد العزيز بن مروان لعظم مسئوليته فى مصر : 

غادر مروان بن الحكم مصر لهلال رجب سئة هاه أى أن 
مقامه فى مصر منذ أن دخلها ليضمها الى الخلافة الأموية الى أن خرج 
.منها كان شهرين ٠‏ وقبل أن يغادر مصر ولى عليها ابنه عبدالعزيز 
ابن مروان الذى اشترك معه فى القضاء على حكم عبدالله بن الزبير 
فى مصر ٠‏ وبذلك بدأت ولاية عبدالعزين بن مروان فى مصر منذ 
أول رجب سئة 6 ها ٠‏ ويبدو من المصادر المختلفة ان عبدالعزين 
ابن هروان كان يدرك ان المسألة ليست تشريفا ومنصبا كييرا , 
وانما لا بد من العمل والجهد المتواصل فى بلد ما زال أعجميا ٠‏ 
ويؤثر فى الروايات التاريخية انه قال لأبيه حين ولاه على مصر : 
ويا أمير المؤمنين كيف المقام ببلد ليس به أحد من بنى أبى ٠‏ فقال 
له مروان : يأ بتى عمهم باحسانك يكونوا كلهم بنى أبيك , واجعل 
وجهك طلقا تصف لك مودنهم 2 وأوقع الى كل رئيس منهم أنه 
خاصتك دون غيره بكن عينا لك على غيره , وينقد قومه اليك : وقد 
جعلت معك أخاك بشرا مؤنسا , وجعلت لك مومسى بن نصير وزيرا 
ومشيرا وما عليك يأ بنى أن تكون أميرا بأقصى الأرض ٠‏ اليس ذلك 
أحسن من اغلاق بابك وخمولك فى منزلك !! : ٠ )١(‏ والحق ان 
نصيحة مروان لابئه عبدالعزيز يتضح منها عصارة تجارب مروان 
وخبرته الطويلة فى السياسة والحكم , كما انه شجع ابنه على 
العمل بدلا من الخمول والكسل ومع ذلك فانه نرك له اخاه بشى 
ابن مروان ليؤنسه , كما ثرك معه فى مصر موسى بن نصير ليكون 
الوزير والمشير ٠‏ ْ 

ويروى أيضا ان عبد العزيز بن مروان قال : « أوصائى 
مروان حين ودعثئه عند مخرجه من هصر الى الشام فقال : أوصيك 
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تنشقفوىي اللة فى سر أمرك وعلانيتك . فان الله مع الذين اتقفوا 
والذين هم محسنئون ؛ وأوصيك ألا تجعل لداعى الله عليك سبيلا 
فان المؤذنين يدعون الى فريضة افترضها الله عليك ٠‏ ان الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقونا , وأوصيك ألا تعد الناس موعدا 
الا أنفذنه وان حملت على الآسنة 2 وأوصيك ألا تعجل فى شىء من 
الحكم حتى تستشير , فان الله عز وجل لو أغنى أحدا عن ذلك 
لأغنى نبيه محمدا صل الله عليه وسلم عن ذلك بالوحى الذى يائيه: 
قال الله عز وجل : « وشاورهم فى الأمر ه ٠ )١(‏ 

والحق أن نصائح مروان لابنه تفصح عن أخلاق مروان 
وسياسته وتجاربه فى الادارة فلم ينس أن يذكر ابنه بتقوى الله 
فى السر والعلانية والتزام الصلاة وعدم اعمالها » كما أوصاه بالبر 
والاحسان , وتنفيذ وعده اذا وعد , كذلك أوصاه بالمشورة قبل 
القيام بأى عمل من أعمال الدولة ٠‏ وقد مر بنا أن مروان منذ كان 
يحكم المدينة اتبع أسلوبا شوريا ديمقراطيا ٠‏ 

وسئرى أن عبد العزيز بن مروان اتبع نصائح أبيه فى حكم 
مصر وكان أميرا ناجحا مدة عشرين سنة ٠‏ ولم تكن المسألة مسألة 
نصائح وكلام ٠٠‏ وائما كانت النصائح هنا تذكيرا بأمور شب عليها 
عبدالعزيز واخذها عن ابيه حتى سلمه زمام الأمور فى مصر وغربى 
العالم الاسلامى ٠‏ 

ولا شك أن عبدالعزيز بن مروان سعد بولايته على مصر مع 
ادراكة خطورة هذا المنصب ويؤثر عنه أنه قال : و قدمت مصر فى 
امرة مسلمة بن مخلد فثمنيت بها أمانى فأدركتها : ثمنيت ولاية 
مصر وأن أجمع بين امرأتى مسلمة , ويحجينى قيس بن كليب 
حاجبه » ويعلق الكندى (5) على ذلك فيقول « فتوق مسلمه فقدم 
مصر فوليها. » فحجبه قيس » وتزوج امرأتى مسلمة وهما أم كلثوم 
الساعدية وأروى بنت راشد الخولانى » ٠‏ 
<< (|) الكندى : الولاة وألقضاة 7م لمع . 

() نفس المرجع ص 6ه . 
تذنا 


الفضسل 
الثالت 


عبد العزيز بن مروان ونظام مصر الادارى 


١‏ المناصب الرئيسية الادارية 
اه الفسيم فر الادارى 


* ب سلطات عبد العزيز بن مروان 
الادارية ٠‏ 


: المناصب الرئيسسية الاداربة‎ ١ 


لما فتح العرب مصر وجدوا بها نظما منذ أقدم الأزمنة ونمت 
وترعت فى شلال العصور المختلفة 2 فقضت عليهم المنكة السياسية 
ألا يمسوا تلك النظم » بل أبقوا عليها كما فعل الرومان من قبلهم 
عندما كانوا يحتلون بلادا راقية فى نظمها متقدمة فى حضارتها 
واكتفى العرب بشسغل بعض المناصب الرئيسية ٠‏ ليشرفوا على 
الادارة بوجه عام ٠.‏ 

كان الخليفة بعين فى مصر واليا يمثله , ويقال ولاية عمرو بن 
العاص مثلا أى ولاية عبد العزيز بن مروان ء ويقال للوالى أيضا «أمير 
مصرء وللدار التى يقيم فيها والى مصر « دار الامارة » +٠‏ ونجد فى 
أوراق البردى اليوثانية اسما آخر للوالى هو سيمبولس *)١(‏ وكان 
الوالى يؤم المسلمين فى المسجد الجامع فى صلاة الجمع والأعياد 
بوصفه نائيا عن الخليفة , ولذا يطلق عليه « أمير الصلاة » » ويقال 
عن ولايته « ولاية الصلاة » ٠‏ واذ كان المسلمون يعتبرون أن امامة 
الصلاة مما يختص به الخلفاء » ويطلقون على الخليفة لفظ « امام » , 
كانت امامة الوالى فى الصلاة نيابة عن الخليفة تدل على عظم سلطة 
الوالى وعلى رياسته العليا السيامسية فى الدولة ٠‏ ولم يكن الوالى 
مسئولا آمام أحد عن عمله الا أمام الخليفة ٠‏ وكان الوالى يجمع أحيانا 
الى سلطته ادارة المالية المعبر عنها « بالخراج » مما يجعله مطلق 
التصرف فى الدولة , وأحيانا يسند الخليفة عمل الخراج الى شخص 
آخر يكون مسئولا أمام الخليفة مباشرة لا أمام الوالى » وكأن هذا بحد 
سلطة الوالى كثيرا اذ يصبح عاجزا عن التصرف فى الأمور المالية كما 
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ين 


يشاء ٠‏ ولذا كان لعامل الخراج أهمية كييرة وكثيرا مايكون منافسا 
للوالى مع أن الوالى هو رئيس الولاية بالنيابة عن الخليفة ٠‏ وحسبنا 
دليلا على أهمية عامل الخراج ٠٠‏ أنه عندما هزم عمرىو بن العاص 
الروم وطردهم من الاسكندرية سنة 50 ه أراد الخليفة عثمان بن 
عفان أن يولى عمرا على الحرب ( أى يوليه على الصلاة ) وأن يول 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح على الخراج فقال عمرو : « أنا اذن 
كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبها » ٠ )١(‏ ورفض عمرو ما أراد 
عثمان وثئرك ولاية مصر ٠‏ 

ونتبين أيضا تلك الأهمية التى كانت لعامل الخراج من أنه 
بعد وفاة عمرو بن العاص , عين معاوية بن أبى سفيان أخاه عتبة 
ابن أبى سفيان ( 14 ب 54 ه ) واليا على الصلاة فى مصر ؛ وولى 
وردان الخراج ٠‏ ثم خرج عتبة بن أبى سفيان الى معاوية فى نفر 
من أممل مصر ؛, فسأل معاوية الوفد عن عتبة , فقال أحدهم «حوت 
بحر يا أمير المؤمنين على بر » فقال معاوية لعتبة : اسمع مايقوله 
فيك رعيتك ٠‏ فقال : صدقوا يا أمير المؤمنين !! حجبتنى عن 
الخراج ولهم على حقوق وأكره أن أجلس فأسأل فلا أفعل فأبخل ٠‏ 
فضم اليه معاوية الخراج (؟) ٠‏ وهكذآا نرى أن والى مصر كانت 
تتسع سلطته ويصبح غير مقيد فى حكمه لها اذا ضصم اليه الخليفة 
الخحراج ٠‏ وحين خرج مروان بن الحكم من مصر بعد أن مهد أمورها . 
عبن ابنه عبد العزين على صلائها وخراجها » أى أن عبد العزين بن 
مروان أصبحت له الرياسة السياسية العليا على مصر والاشراف 
على خراجها أو ماليتها ٠‏ 


وكان بيد الوالى أيضا « الحرب »2 أى الرياسة على الحميش فى 
(1) أبن عيبد اللحكم : فتوح مصر وزاخبارها ‏ طيعة تورىي ‏ ص 8؟١‏ 


() أبن هبد الحكم : فتوح همصر ب طيعة المهد العللهى الفرلسي له 
ص الا 


الولاية ولأهمية ذلك كان يقال أحيانا : « ولى فلان الحرب » كنئاية 
عن ولايته لمصر ٠‏ فوالى مصر كان يشرف على ششئون الحامية التى 
فى مصر , وكان يقود هو نفسه الجيشى فى الحملات التامينية لمصر 
أو لصد الأعداء عنها , أو يرسل من يقوده نيابة عنه ٠‏ ومثل تلك 
الحملات كانت بوجه خاص فى السئوات الأولى بعد الفتح 2 فقد 
قاد عمرو بن العاص الحملات لفتح برقة وطرايبلس ع كما أرسل 
عيد الله بن سعد لفتح النوبة ٠‏ وكذلك خرج عبد الله بن سعد 
فى أثناء ولايته على مصر عللى رأس الحملات التى سارت لغزو 
افريقية والنوبة 2 كما غزا الروم فى غزوة ذى الصوارى ٠‏ 

وكان لوالى مصر أيضا الاشراف على الشرطة . وكان مقو 
الشرطة فى مديئة الفسطاط التى بناها عمرو بن العاص ٠‏ ولا بنى 
العياسيون مدينة العسكر التى كانت تقع شمالى الفسطاط » عملت 
شرطة أيضا فى العسكر وقيل لها « الشرطة العليا » ولا ترجع 
تسميتها « الشرطة العليا » الى أنها أعظم شأنا من شرطة الفسطاط 
كما قد قسمت الفسطاط إلى « عمل فوق » و « عمل أسفل » 2 بل 
ان صاحب الشرطة السففلى فى الفسطاط كان أعلى شأنا وأعظم 
اختضاصا من زميله بوصفه حاكم القسم الرئيسى الأصيل فى 
الحاضرة )١(‏ 000 

وكان والى مصر هو الذى يعين صاحب الشرطة كما ورد فى 
المصادر القديمة ٠‏ وفى حالات نادرة حدا كان الخليفة هو الذى يعين 
صاحب الشرطة ٠‏ ومن ذلك ما كان من الخليفة المأمون العياسى حين 
عين صاحب الشرطة بمصر بعد ما قضى على الثورة التى كانت فيها 
سنة /ا١؟‏ هاء 

والمعروف أنه حين قدم مروان بن الحكم مصر جعل على شرطه 
فى أثناء مقامه بها عمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ ولما خرج مروان 


(!) رواجم خطط المقريرى ج ١‏ ص ه 55695 ( طبعة بولاق .0؟| ها ) 
والكتدى : الولاة والقضاة ص ,| و ك.أض و لاءأ| و لُمّزا ٠.‏ 


انا 


من مصر ومعه عمرو بن سعيد بن العاص , جعل عبد العزيز بن 
مروان على شرطته عايس بن سسعيد المرادى ٠‏ وصاحب الشرطه 
هذا كان يمثابة نائب للوالى يؤم الناس فى الصلة اذا مرض 
الوالى » ويحكم الولاية اذا خرج الوالى من مقر ولايته ٠‏ فنرى 
خارجة بن حذافة صاحب الشرطة يوم الناس فى الصلاة فى أثناء 
مرض عمرو بن العاص , ونرى عابس بن سسعيد المرادى صاحب 
الشرطة يتوب عن عبد العزيز بن مروان عندما خرج عبد العزيز 
الى الخليفة عبد الملك بن مروان فى سنة /ا5 هاء ولذا نحد أن 
صاحب الشقرطة كثيرا ما يعينه الخليفة واليا على البلاد اذا ما عزل 
الوالى أو مات أو تنحى عن أمور الولاية ٠‏ 

وكان صاحب الشرطة « الكفء » يتولى الشرطة أحيانا لعدة 
ولاة وخير مثل لذلك عابس بن سعيد المرادى ٠‏ اذ ولى عابس شرطة 
مسلمة بن مخلد فى سنة 594 اه بدلا من السائب بن هشام بن 
كنانة العامرى واضطر مسلمة فى وقت من الأوقات أن يصرف 
عاسس بن سعيد عن الشرطة وأن بوليه امارة البحى ليغزو الروم 
الذين كانوا بهددون مصىر فى هذا العهد ويحاولون محاولات يائسة 
لاستردادها ٠‏ والمعروف أن البيز نطيين غزوا مصر فى امارة مسلمة 
ابن مخلد ونزلوا البرلس فى سنة *ه ه واستشهد يومئذ 
وردان ٠‏ مولى عمرو بن العاص + وعايذ بن ثعلبة البلوى ؛ وأبو 
رقية عمرو بن قيس اللخمى فى جمع من الناس كثير ٠‏ 

ونرى مسلمة بن مخلد والى مصر يعزل فى سنة لاه هه 
السائب بن هسام صاحب الشرطة الذى ولاه بدلا من عابس ويرد 
عايسا ٠‏ 


وعرف عن عابس من الأخبار والروايات المختلفة أنه كان 
شديدا حازما ٠‏ وحين خرج مسلمة بن مخلد الى الاسكندرية فى 
سئة 7٠١‏ اه استخلف عانس بن سعيد على الفسطاط ثم توفى 


يذ 


معاوية بن أبى سفيان فى رجحب سنة ١ه‏ وولى الخلافة يزيد بن 
معاوية فأقر يزيد بن معاوية 2 مسلمة بن مخلد على مصر صلاتها 
وخراجها 2 ومسلمة يومئذ بالاسكندرية , فكتب الى عابس ليأخذ 
البيعة نيزيد ٠‏ فبايعه الجند وأهل مصر الا عبد الله بن عمرى بن 
العاص ٠‏ لكن عابسا كان شديدا فى عمله ٠‏ لا يعرف اللين أى 
الضعف فلم يقبل من عبد الله بن عمرو بن العاص الامتناع عن 
البيعة ليزيد وهدد عبدالله بالاحراق ٠‏ وفى ذلك يقول الكندى 
« فدعا عابس بالنار ليحرق عليه » )١(‏ ولما رأى ذلك عيد الله 
ابن عمرو بايع ليزيد ٠+‏ وحين قدم مسلمة من الاسكندرية فى أول 
سنة احدى وستين جمع لعابس مع الشرطة القضاء ٠‏ 

وبعد وفاة مسلمة بن مخلد فى رجب سئة ؟15اه ثولى عابس 
ابن سعيد أمر مصر الى أن قدم واليها الجديد سعيد بن يزيد الآزدى 
فى رمضان من ثلك السنة فأقر عابسا على الشرطة والقضاء + ولا 
ولى مصر عبد الرحمن بن جحدم من قبل عبد الله بن الزبير فى 
شعبان سئة 5“اه أقر عابس بن سعيد على الشرطة والقضاء 
أيضا ٠‏ 

ولما ولى عبد العزيز بن مروان صلاة مصر وخراجها لم إبشأ 
أن يغير عابسا فأقره على الشرطة والقضاء , واستخلفه على مصر 
حين خرج الى أخيه الخليفة عبد الملك بن مروان فى سنة 11 ىف 
وحضر مقتل عمرو بن سعيد بن العاص فى دمشق ٠‏ وتذكر 
اللصادر أنه حين خرج عيد العزيزن الى الشام فى سنئة /1" ه «فرض 
عابس فروضا وزات فى أعطيات الئاس من الجند » ٠‏ ونفهم من تلك 
العبارة أن عابسا زاد من الضرائب كما زاد فى أعطيات الجند ٠‏ أو 
رواتبهم ٠‏ وقيل ان عبد العزيز بن مروان حين عاد الى مصر ولقى 
عابسا سأله عما فعله فى غيابه من زيادة الفروض وزيادة العطاء 


(!) الكثتدى : الولاة والقضاة : من ؟؟ 


لون 


وقال لعاسس ؛ د« ما حملك على ذلك ؟ » فرد عابس : « أردت أن 
الست وطأنك ووطأة أخيك فان أردت أن تنقضه فانقضة » ويظهر 
من رد عابس أنه كأن لا يقصد تحدى الأمير لمجرد التحدى وانما 
كان يعتقد أن ما فعله هو الصحيح ولذلك رد الرجل الشسجاع 
الوائق من نفسه الذى لا يحب أن يستجوب فيما يعتقد آنه العمل 
الصحيح + وكان عبد العزيز بن مروان فطنا ذكيا وليس مستبدا 
ولم يرد أن يأخذ الرجل بكلامه وهو العامل النشيط المخلص فقال 
له : «١‏ ماكنا لنرد علبك شيئا فعلته » ٠‏ 


وهنكذا ترا سعرية الفييرن رمن عل الاشتفادة هن 
الشخصيات المجدة العاملة ولا تحاول أن تبعدها أو تهملها بسبب 
تغير الخلفاء أو الولاة أو المنازعات حول الخلافة ٠‏ وحين 'نوفى عابس 
ابن سعيد سنة 48 اه ولى عبدالعزيز بن مروان على الشرطة زياد 
ابن حناطة بن سيف بن حلاوة التجيبى ٠‏ ولما خرج عبد العزيز 
ابن مروان الى الشام وافدا على الخليفة عبد الملك فى سنة دلا ه 
استخلف على مصر زياد بن حناءطة التجيبى ولما توفى زياد فى 
شوالى سنة هل/ا ه استخلف عبد العزيز الأصبغ ابنه ولمأ قدم 
عبد العزِير الى الفسطاط أول سنة 5 ه جعل على الشرطة 
عبد الرحمن بن حسان بن عثاهية بن حزن التجيبى أحد بنى 
سعد ٠‏ وحيل تنوفى عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية فى جمادى 
الأولى سئة 5م اه جعل عيد العزين على الشرط يونس بن عطية 
ابن أوس الحضرمى ٠‏ ثم صرف يونس لمسثهل سنة 85م ه وجعل 
على الشرطة عبد الرحمن بن معاوية بن حديج التجيبى فظل رئيسا 
للشرطة الى أن 'نوفى عيد العزيز بن مروان ٠‏ 

واتكاد المراجع والمصادر التى بين أيدينا لا تذكر شيثا عن 
أعمال الشرطة فى مصر ولكن لابد أن الولاة كانوا يعهدون الى 
صاحب الشرطة بنشى الأمن فى البلاد وبتنفيذ العقوبات التأديبية 
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التى يفرضونها 2 كما كانت وظيفة صسلاحب الشرطة فى الخلافة 
نفسها , ولابد أنه كان لصاحب الشرطة عمال فى العاصمة وفى 
الأقاليم لثتنفيذ أوامره ٠‏ ونلاحظ أن استتباب الأمن فى مصر 
وتطبيق القوانين فيها وتنفيذ الا'حكام القضائية ومنع الجرائم » كل 
ذلك كان يضمن للخلافة استغلال موارد البلاد على أتم وجه ويضمن 
لها أكثر مايمكن من الضرائب ٠‏ ويظهر أن المصادر القديمة ترجع 
دائما استتباب الا'من فى البلاد الى الولاة لا الى أصحاب الشرطة 
لاأن الوالى هو الرئيس الأعلى فى الولاية وهو الذى يأمر صاحب 
الشرطة بذلك , وهو الذى يعين صاحب الشرطة فى معظم الأحيان. 

وكان أصحاب الشرطة يهتمون أيضا بنشر الفضيلة والمحافظة 
على الأخلاق ٠‏ 

ومن الوظائف الرئيسية الهامة فى تلك الفئرة أيضا وظيفة 
صاحب البريد ٠‏ ولم تكن تلك الوظيفة قائمة فى عهد الخلفاء 
الراشدين وانما بدأتها الدولة الأموية ثم 'نقدم البريد فى عهد الدولة 
العباسية ٠‏ ويقال ان معاوية بن أبى سفيان هو أول من وضع 
البريد لوصول الأخبار اليه بسرعة من جميع أطراف بلاده وتبعه فى 
ذلك الأمويون ومن بمعدهم العباسيون ٠‏ ولم يكن البريد يخدم 
فواسلاة: الشمع واقنا. كان نظام رسميا كرما تو كانت فيية 
صاحب البريد فى أول الأمر توصيل الأخبار الى الخليفة سرعة من 
الولايات المختلفة وبالعكس , ثم أصبح صاحب البريد عينا للخليفة 
ينقل أوامره الى ولاته » وينقل أخبار ولاته اليه » كما يتجسس على 
أعداء الدولة ٠‏ ْ 

أما كلمة بريد فالراجح أنها ليست عربية الأصل , وآنها من 
أصل لانيني ( فريدوسصش إتللمع:6؟ ) ومعناها الدابة التى يركبها 
العامل لنقل مكاتبة أو رسالة » ثم نقلت الكلمة مجازا الى المسافة 
المقطوعة , ثم استعملت كاسم للنظام كله * وقيل آن لفظ بريد 
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عر بى وأنه مستق من برد بمعنى أرسل ٠‏ وقيل ان البريد فى اللغة 
هو مسافة معلومة قدرها الفقهاء بأربعة فراسخ 6 والفرسخ ثلانة 
آميال ٠‏ أى أن البريد مسافة معلومة قدرها اثنا عشر ميلا ٠‏ وقيل 
أيضا ان لفظ بريد فارمى معرب وان أصله بالفارسية « بريده دم » 
رمعناها عقصوص الذاني + .ذلك لان القرس: كانوا يتسيون دنس سمل 
البريد ليمتاز بذلك عن غيره من الدواب الاخرى ٠‏ 

وقد جعل معاوية بن أبى سفيان للبريد محطات » أو مراكز 
للاستراحة وللتزود بالزاد والعهلف والماء . ولتغيير الدواب 
والراكبين , وكانت المسافة مابين المحطتين فرسخين أى سستة 
أميال : أو أربعة فراسسخ ٠‏ أما الدواب التى كانت تستعمل فى 
البريد فهى البغال والخيل والابل ٠‏ وكانت الابل السربعة تستخدم 
بو جه خاص فى الجهات الصحراوية ٠‏ 


وتقدم نظام البريد تقدما كبيرا فى خلافة عبد الملك بن مروان 
فأحكمت أمور البريد وأدخل عليه عدة تحسينات حتى أصبح أداة 
هامة فى ادارة شئون الدولة +٠‏ ويذكر الرواة أن عبد الملك قال 
لابن الدغيدغة : « وليتك ماحضر بابى الا أربعة : المؤذن + فانه داعى 
الله تعالى فلا حجاب عليه ٠‏ وطارق الليل فشر ما أتى به ولو وجد 
يرا لنام *. والبريد + فمتى جاه من اليل أو ثهار افلا تحجبه ٠‏ فرينا 
أفسد على القوم سنة حبسهم البريد ساعة * والطعام اذا أدرك ,2 
فافتح الباب وارقع الحجاب , وخل بين الناس وبيل الدخول + )١(‏ 

وقد وصلت الينا نقوشى معاصرة لعبد الملك بن مروان 
( 158 81 ه ) كشفت بالقرب من بيت المقدس وتشير الى 
أوامره » بصئعة الأميال ٠‏ و معنى, صئعة الأميال مسح الأراضى لوضع 
حددد أو علامات على كل مسافة قدرها ميل ٠‏ كما ثبين تلك النقوش 


| 


١ 


المعاصرة لعبد الملك عمارة أربعة طرق تخرج من ايلياء » أى بيت 
المقدس , ومن دمشق ٠ )١(‏ ولاشك أن اهتمام الأمويين بالطرق 
كان لتسهيل البريد وخامة هذا النظام ٠‏ وكان رئيس ديوان 
البريد يعرف باسم صاحب البريد ٠‏ وكان لصاحب البريد أتباع 
فى مختلف البلدان ٠‏ ولم أجد فى المصادر القديمة ذكرا لأصحاب 
البريد الموفدين من الخلفاء الى مصى اللهم الا فى موضح أو موضعين ٠‏ 
ويظهر أن اغفال ذكر أصحاب البريد فى تلك المصادر راجع الى أن 
مهام وظيفتهم كانت تعنى الخلافة وتعنى عمال الخليفة أكثر مما تعنى 
مصر نفسها ٠‏ 


سس 0-1153 


)١(‏ -128 هناطزه 1124 0103م عتنتقأعة 1181 : عتقاللا ,متعطعمع8 رويد 
-1920) 20 .2 ,1 .1 ,ضمع81قتامةل ,تستاجوء أطوعة ستاطه مامه 
-052020) 126م]طع ورف : 1أع5771 رأ5311528 ,وقطتطومكح :(1929 

13-6 .21 ,1 ,1 ,رعطوعف منطمدمعادم:3 عناونلعه1 
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؟ بالقسيم فصر الادارى : 


كانت مصر بعد الفتح مباشرة مقسمة اداريا الى قسمين 
رئيسيين : مصر العليا ومصر السفلى ٠‏ فيذكر ابن عبد الحكم )١(‏ , 
أن الخليفة عر بن الخطاب توفى وعلى مصر أميران عمرو بن العاص 
بأسفل الأرض (؟) وعبد الله بن سعد بن أبى سرح على الصعيد ٠‏ 
ولسنا نظن أن هذا البعد عن الدقة من ابن عبد الحكم ينقض مانعرفه 
من أن عمرو بن العاص كان الرئيس الأعلى وكانت له ولاية مصر 
كلها ٠‏ ويذكر الكندى (؟) أنه فى ولاية حفص بن الوليد الثانية 
على مصر ( 5؟١ ‏ ا؟١‏ ه ) جعل على الصعيد رجاء بن الأشيم , 
وعبى أسفل الارض فهد بن مهدى الحضرمى ٠‏ 

وكان هذان القسمان مقسمين الى اقسام ٠‏ أو كور ٠‏ ولفظ 
«ه كورة » لفظ يونانى احتفظ به العرب ٠‏ وكأن فى مصر حيئئذ 
نحو ثمأنين كورة ٠‏ وكانت الكور مقسمة بدورها الى قرى ٠‏ 
والواقع أن العرب احتفظوا الى حد كبير بنظم البيزنطيين الادارية , 
بل انهم أبقوا على الأسماء والألفاظ اليونانية التى كانت تستعمل 
من قبلهم ٠‏ فنجد مثلا قرة بن شريك والى مصر زمن الخليفة الوليد 


)١(‏ آين عبد الحكم 5 فتوح مصر وأخبارها ‏ طبعة تورى سا ص “اإلا| 

(؟) أسفل الأبْوض : أى هصر السفلى أو الوجه البحرى ٠‏ وكان الوجه 
البحري مقسما حغرافيا الى الحوف الشرقى شرقى فرع دمياط والحوق الغربى 
غربى رشيد © وبطن الريف بين قرعى رشيد ودمياط ( القلقشندى ؛ صبح 
الأعشى اج ”ا ص .لم" .#8 ) 

9) الولاة والقضاة ص 6م 
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ابن عبد الملك ( 9٠‏ 9527 ه) أى بعد وفاة عيد العزيز بن مروان 
بأربع سنوات ٠‏ نراه يرسل كتابا الى يسيل صاحب أشقوه )١(‏ 
يطلب منه أن يرسل التعليمات الخاصة بدفح الجزية. الى ده جسطال » 
كورنه والى « موازيت » القرى ٠‏ ونلاحظ أن كلمة م« جسطال » 
كانت تعنئى حينتذ الموظف المشرف على مالية الكورة » أى مندوب 
ديوان الخراج والأموال + أما موازيت فمعناها رؤساء أو مشايم 
القرى ٠‏ وهاتان الكلمتان لا تمتان بصلة الى اللغة العربية وانما 
هما مشتقتان من البيزنطية , فكلمة جسطال مقابلة للكلمة اليوئانية 
« أوجستاليوس » , أما كلمة « مازوت » فهى مقابلة. للكلمة اليونانية 
« ميزوتروس © * 


اال 2 


(1) 'قانت أشقوه كتورة من كور الصعيد ٠‏ واسمها الآن كوم اشمّاو بين 
أبو تيج وطهطا فى محافظة اسيوط ٠‏ وقد عثر فيها سئة ١9.١‏ م على مجموعة 
من الاوراق البردية ترجع الى زمن ولابة قرة بن شربك . 
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+ سلطات عبد العزيز بن مروان الادارية : 


احتفظ العسرب كما رأينا بالمناصب الرئيسية التى تضمن 
سيطرنهم على مصر , وما عدا ذلك أبقوا معظم الأنظمة الموجودة , 
وأبقوا على أسماء الوظائف كما كانت من قبلهم , وتركوا الوظائف 
والأعمال فى يد أهل البلاد ٠‏ ومع أن مصر كانت مقسمة اداريا الى 
الأقسام التى ذكرناها من قبل فان هذه الأقسام جميعا كانت 
تحت سملطة الوالى العليا مباشرة ٠‏ ويوضح لنا سلطات عبد العزيز 
ابن مروان الادارية ما عرفناه بعد كشف أوراق بردى كوم اشقاو .: 
التى نرجع الى عهد الوالى قرة بن شريك الذى ولى مصر بعد وفاة 
عبد العزيز بن مروان بأربع سئوات * فلم يعط ولاة مصر فرصة 
لعمال الأقاليم للتمكن لأنفسهم وللاستقلال محليا بأمور أقاليمهم , 
فكان الحكم فى همصر مركزيا الى أقصى حد وكانت اللامركزية 
معدومة فى البلاد . فكما أن الوالى كان نحت سلطة الخليفة مباشرة 
نرى الوالى بدوره يضع رؤّساهء الأقاليم المختلفة تحت سلطته 
مباشرة ٠‏ 
وتبين لنا الكتب الكثيرة التى كان يرس لها قرة بن شريك 
9٠(‏ 95 ه ) الى صاحب اشقوه ( كوم اشقاو ) الى أى حد 
كانت تمتد سلطة الوالى فى الأقاليم ٠‏ فنراه يرسل كتبا كثيرة 
الى عماله يطلب منهم ماتجمح من الضرائب » وقى الوقت نفسه 
يطلب من صاحب الكورة أن يعدل بين الئاس ولا يفعل شيئا 
يكرهونه ٠‏ ثم نرى الوالى يرسل الى صاحب الكورة يذكر له أن 
صاحب البريد أخبره بأنه أوقع الغرامة على بعض القرى ويطلب 
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من صساحب الكورة أن إبرك ماكان قد عمله حتى تكلمه في هذا 
الأمر ٠‏ وهنا مرة أخرى نرى أنه كما كان للخليفة صاحب بريد 
يخبره بأعمال الوالى » كان للوالى أيضا صاحب بريد يخبره بأعمال 
عمال الاأقاليم فى مصر ٠‏ وفى كتاب آخدر نجد قرة بن شريك 
يرسل الى صاحب كورة اشقوه بشأن أحد الا'فراد الذى أعطى 
آخر مالا » ويطلب منه أن ينظر فى أمر تنسديد الدين الذى لأحدهما 
على الآخر ٠‏ ونجد أيضا كتابا لقرة يأمر فيه بالقبض على أحد 
المجرمين ٠‏ وفى كتاب آخر نراه يحدد أجور الصناع الذين يعملون 
فى بناء السفن ولا يترك تحديد ذلك لصاحب الكورة الث منها 
الصناع )١(‏ * 

هذه كلها أمثلة تريئا الى أى حد تغلغلت سلطة الوالى فى 
شئون البلاد المختلفة ٠‏ وحنى فى أمور القضاء الذى كان يعثبر 
مستقلا ٠‏ كان الوالى فى أوقات كثيرة هو الذى يعيل القاضى وريصدق 
الحليفة على هذا التعيين ٠‏ 

واحتاج والى مصر نيعا لذلك الى كتبة كثيرين ليستعين بهم 
فى تحرير رسائله الى مختلف الجهات فى مصر والى الخليفة نفسه٠‏ 
وقد رأينا فى الأوراق البردية أنه فى آخر الكتب التى كان يرسلها 
الولاة آسماء الكتبة الذين كانوا يحررونها مما يدل على أنه كان 
بمصر فى ذلك العهد ديوان رسائل أو ديوان اننساء ٠‏ ويشير 
القلقشندى (؟) الى وجود ديوان انشاء .فى ذلك العهد من الفتح 
الى بداية الدولة الطولونية الا أنه يذكر أنه كان قلبل الأهمية 
فيقول : « ولم يكن لديوان الانشاء بالديار المصرية فى هذه المدة 

(1) سيدة كاشفا ؟ مصر فى فجر الاسلام ص +؟ وماذكرته من مراجم 
بردية مخثلفة ( القاهرة لا؟155! م ). 


(0) القلقشندى : صبم الاعشى فى صناءة الانشا ج ١١‏ ص 8؟ ( المطبعة 
الاميرية بالقاهرة 1617 15!95 م ) 
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صرف عناية تقاصرا عن التشسبه بديوان الخلافة , اذ كانت الخلافة 
يومئذ فى غاية العز ورفعة السلطان » ونيابة مصر بل مسائر 
النيابات مضمحلة فى جاتبها , والولايات الصادرة عن النواب فى 
نياباتهم متصاغرة متضائلة بالنسبة إلى مايصدر من أبواب 
الخلافة 2 فلذلك لم يقع هما كتب منها ما تتوافر الدواعى على نقله 
ولا تنصرف الهمم لتدوينة » ٠»‏ 

ونعرف مما ذكره المؤرخ الكندى أنه كان لعبد العزين بن 
مروان حرس خاصون به وأعوان وخيل ٠‏ فيذكر الكندى أن 
عبد العزيز ين مروان جعل على « الحرس والأعوان والخيل » جناب 
ابن مرئد بن هانىء الرعينى ٠ )١(‏ 

ويعود الكنندى فيفصل وظيفة الحرس فيذكر أن صاحب 
الشرطة كان غير صاحب الحرس وفى ذلك يقول : م ولم شرك 
بينهما عبد العزين حتى ولى جناب بن مرئد بن زيد بن هانى. 
الرعينى حرسسه وضمم اليهم ثلثمائة من الأمداد , فكان الرجل اذا 
أغلظ لعبد العزيز وخرج ء تناوله جناب ومن معه فضربوه 
وحبسوه » (؟) + ونفهم من النص السابق أن الشرطة كانت 
وظيفة خاصة بأمن مصر وما يستتبع ذلك كما فصلنا من قبل وكان 
للخلافة كما كان للوالى الاشراف عليهاء أما الحرس والأعوان 
والخيل فكانت خاصة بأمن الوالى نفسه وحمايته ٠‏ 

وحين اتخذ عبد العزيز بن مروان مدينة حلوان مقرا له فى 
سئة ١لا‏ ها جعل بها الحرس والأعوان والشرطة وكان ر يسهم 
بحلوان جناب بن مرئد ٠‏ وفى سئة لماه ثوفى جناب بن مرئد 
فعين عبد العزينز بن مروان قى مكانه على الحرس والأعوان والخيل 
عمرو بن كريب بن صالح الرعيئى ولكن عمرو توفى بعد أربعيل 
ليلة فعين عبد العسزيز فى مكانه سعيد بن يعقوب المعافرى ثم 


)1 الولاة والقضاة ص 155 
(؟) لفسن المرجع ص 486 


لا 


الشعبانى ٠‏ وكان عبد العزين بن مروان بخرج أحيانا الى مقر 
الخلافة فى دمشق ٠‏ وربما كان ذلك للتفاهم على بعض الأمور فى 
الحكم » وللنظر فى الخطوط العريضة للمسائل السياشية والحربية , 
فضلا على أن دمشسق كانت مقرا لخحلافة أخيه ,2 وكان هو ولى عهد 
الخلافة» كما كانت دمشقمقرا وموطنا لأسرنه بعد هجرتها من الحجاز. 
ويذكر الكندى أن عتد العزينز بن مرزان وفد على أخيه عبد الملك 
: فى سمئة 11 ص وحضر مقتل عمرو بن سعيد بن العاص * ومر بئا 
أن عمرىو بن 'سعيد كان يطمع فى أن إلى الخلافة بعد مروان بن الحكم 
وذلك بعد ما أدى من خدمات للفرع المروانى من بنى أمية فى مؤتمر 
الجابية وفى مرج راهعط ٠‏ لكنه رأى المسائل قد خرجت من بين 
: يديه الى مروان وبنيه ولذلك نراه يثور فى سنة 15اه فى دمشق 
حين خرج عبد الملك بن مروان لقتال مصعب بن الزبير فى العراق ٠‏ 
لكن عبد الملك عدل عن المسير الى العراق وعاد مسرعا الى دمشسق 
ليتدارك الاثمر وانتهى الحال بأن أعطى الا"مان عمرو بن سعيد بن 
العاص لكنه عاد فقتله وكان ذلك فى سنة ٠١لا‏ ه ٠‏ ويذكر 
المؤرخون أن المؤذن أذن للعصر وخرج عبد الملك يصلى بالناس وأمر 
عبد العزيز بن مروان أن يقتل عمرو بن سعيد , ولما صلى عبد الملك 
دخل فواحد عمرا حيا فقال لعبد العزنز : « مامنئعك من أن تقتله : 
قال : منعنى أنه ناشدنى الله والرحم فرقتمت له » وعندئدذ تولى 
عبد الملك قمله بئفسه ٠‏ والحق أن وجود عبد العزيز منع عبد الملك 
من التمادى فى الانتقام من أسرة عمرق بن سيعيد اذ أن عبد الملك 
أراد قتل اخوة عمرو : يحيى بن سعيد 2 وعتبة بن سعيد ٠٠‏ 
لكن عبد العزين اعترضه وقال له : « جعلنى الله فداك يا أمبر 
المؤمنيل انراك قائلا بنى أمية فى يوم واحد » فعدل عبد الللك عن 
قتلهم وأم. بحبس بيحيى وعتبة ٠‏ 

وكان عبد العزيز بن مروان حكيما قلم برد أن يتمادى الخليفة 
فى الانتقام خوفا على وحدة الأموبين وتماسكهم ٠‏ 


5/ 


والذى يسترعى النظر أن مؤرخنا الكندى يقول ان 
عبد العزيز بن مروان خرج الى دمشق فى سنة 1 ه وحضر مقتل 
عمرو بن سعيد ٠‏ وأغلب الظن أن عبد العزيز بن مرواق رج 
أكثر من مرة الى دمسق وانه لم يبعد عن مقر ولايته مدة كبيرة نزيد 
على ثلاث سنوات ٠‏ وحين خرج عبد العزيز الى دمشق خلف على 
مصر صاحب شرطته عابس بن سعيد المرادى ٠‏ ويذكر الكندى 
أن عبد العزين خرج الى الشام وافدا على عبد الملك فى سسنة هلاه 
شرطته حمنئذ » ولما توفى زياد بن شناطة فى شوال سنة هلا هص 
استخلف عبد العزيز على مصر الأصبغ ابنه حتى قدم عيد العزيز 
الى الفسطاط فى أول سنة ١‏ ها ٠‏ وهذا يوضح لنا انتظام البريد 
وأعميتة فكان أمبر مصر على علم بكل مايجرى فيها من أحداث هامة 
وهو بعيد عنها ٠‏ 

ومن الراجح أن عبد العزيز بن مروان كان يقوم أحيانا 
بالطواف على بعض المدن أو الأقاليم فى مصر + ويذكر الكندى أنه 
زار الاسكندرية أرببع مرات ,2 فخرج اليها فى سنة 5/ا ه واستخلف 
على العاصمة ابنه الأصبغ ثم عاد فاستخلف عليها جئاب بن مرئد 
صاحب الحرس والأعوان + ويذكر الكندى أن عبد العزيز بن مروان 
خرج الى الاسكندرية مرة ثالثئة فى سمنة ١م‏ ى وفى هذه المرة الثالئة 
حرج مع عبد العزيز الى الاسسكندرية وجوه الناس من الأشراف 
والشعراء ٠‏ وأشار ابن قبس الرقيات الى هذه الزيارة شعرآ وبسين 
مما ذكر أن الذهاب الى الاسكندرية كان بطريق السفن فى 
البيل () ٠‏ 

ولا نعرف مما ذكره الكتدى ٠٠‏ اذا كان خروج عبد العزيز بن 
مروان الى الاسكندرية فى سنة 5لا ه هو زيارئه الأآولى أو الثانية 


(1) الكتدى ؛ الولاة والقضاة ص “اه 
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. لها ٠‏ ثم خرج عبد العزيز الى الاسكندرية للمرة الرابعة فى سئة 
الم ضاء 

والمعروف أن الاسكندرية كانت تعتبر منذ العهد اليونانى فى 
مصر حائى الفئح العربى جزءا مستقلا عن مصر ٠‏ ويظهر أنها فى 
العصر الاسلامى ؛ وبعد انقضاء الخلافة الأموية ؛ كان حاكيها ششميه 
مستقل عن والى مصر ٠‏ ويؤكد ساويرس بن المقفع ؛ مؤرخ « سير 
الآباء البطاركة » فى مناسبات مختلفة ما نستشفه من سائر المصادر 
من أن الاسكندرية منذ العهد اليونانى حتى عصر الاخشيديين فى 
القرن الرابع الهجرى والعاشر الميلادى » كانت تعتبر فى معظطم 
الأحيان جزءا مستقلا عن مصر حتى فى القضاء * وبهذه المناسية 
عندما وصل الى الأمير أحمد بن طولون فى القرن الثايث الهجرى 
تقليد بولاية جميع أعمال مصر من الخليفة العباسى » يذكر ساويرس 
أن هذا الأمر كان على خلاف ما جرت به العادة , فانه لم يكن بين 
والى الاسكندرية ووالى مصر معاملة ولا « خطابات » بل كانا 
بتبادلان الهدايا فيما بينهما وكانئا تحت سلطان واحد + 

أى أن الاسكندرية كان لها شخصيتها حتى بعد الفح العربى؛ 
وفى امارة عبد العزيز بن مروان » وفى خلافة الأمويين 2 حين كانت 
تتبع والى مصر ؛ لذلك اهتم المؤرخون بتدوين زيارات عبد العزيز 
ابن مروان الى الاسكندرية وأشمادوا بها ٠‏ 

والمعروف أن انخاذ العرب للفسطاط عاصمة لهم بعد الفتم 
أثر ء الى حد ماء على مركز الاسكندرية وخاصة بعد أن فئح العرب 
الاسكندرية وهدموا جزءا من سورها وأجلوا سكانها الروم ٠‏ لكن 
الاسكندرية سرعان ما أخذت نسترد ماكان لها من ازدهار ونشاط ؛ 
. وبدأت دور صناعة السفن تستعيد نشاطها وتساهم فى صتاعة 
السفن منذ خلافة عثمان بن عفان وولاية عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح , كذلك استأنفت مصانع النسج نشماطها كما عاد للاسكندرية 
نشضاطها التجارى القديم بين الشرق والغرب * 


وه 


وكان والى مصر بعد الفتئح ومنئذ ولاية عمرو بن العاص الأولى 
عليها يشرف أحيانا على بلاد برقة وما يلبها من شمالى افريقية ,اذ 
نجد اشارات كثيرة خلال المصادر القديمة تبين سلطة والى مصر 
واشرفه على عمال برقة والمغرب وعلى الجيوش المرسلة الى هناك ٠‏ 
ففى ولاية عبد العزين بن مروان وقع سوء تفاهم بينه وبين حسان بن 
التعمان الغسانى الذى قدم من السام الى مصىر فى سنة 0/4 ه ليثولى 
أمر المغرب » ذلك أن عبد العزيز طلب منحسان ألايعرض لطرابلس 
ولكن حسانا أبى ذلك فعزله عبد العزيز وولى موسى بن نصير أمر 
المغرب كله ٠‏ كذلك نرى صالح بن على بن عبد الله العباسى فى 
ولايته الثانية على مصر -1١55(‏ /ا5:1اه) يولى أبا عون جيوش المغرب* 
على أن هذا الاشراف الذى كان لولاة مصر لم يمنع من أن يكون 
لبرقة والمغرب عمالها وولاتها + ولكن كانت تضم برقة والمغرب 
أحيانا تحت سلطة والى مصر مباشرة فقد جمع لمسلمه بن مخلد 
50 ب 37 ه) أمر مصر والمغرب ٠‏ كما امندت سلطة صالح بن على 
فى ولايته الثانية على مصر الى المغرب وفلسطين , ونجد الخليفة 
أبا جعفر المنصور يضم الى والى مصر يزيد بن حاتم 1١55(.‏ ؟واه) 
برقة بالاضافة الى مصر ٠‏ 

ونلاحظ أن ولاة مصى فى عهد الخلفاء الراشدين والأمويين 
كانوا من العرب ء ولا عجب فقد كانت الدولة حينئذ عربية فى 
سيادتها وسياستها » وكان الاشراف السياسى والحربى والرياسة 
العليا للعرب دون سواهم من الشعوب المحكومة ٠‏ وقد أعطى الخلفاء 
الأموبون عمالهم على الولايات قسطا كبيرا من الحرية , ولذا ظهر فى 
الدولة الأموية شخصيات بارزة مثل عمرد بن العاص + وزياد بن 
أبيه » والحجاج بن بوسيف الثقفى ٠‏ وخالد بن عبد الله القسرى , 
وعبد العزيز ببن مروان »2 وموسى بن نصير وغيرهم ٠‏ ففى مصر نجد 
الخليفة معاوية بن أبى سفيان يولى عمرو بن العاص صلاة مص 
وخراجها ويجعلها طعمة له بعد عطاء حندها والنفقة على ادارتها , 


ه١‎ 


فظل عمرى بن العاص فى ولايته الثانية على مصر من سسنة 85/8 ص 
الى سنة ؟*5 ه حين وفاته ٠‏ وظل مسلمة بن مخلد واليا على مصر 
خمس عشرة سئة (/!ا4 375 هاغ وتوفي وهو وال عليها +*وكذلك 
ظل عبد العززين بن مروان فى ولابته على مصر حوالى احدى وعشسرين 
سئة ( 50" 5مره ) وتوفئ وعو وال عليها « وكان عبد العزيز شبه 
ملك مستقل فى حكم مصر من مقره فى الفسطاط ‏ أولا , ثم 
من حلوان ثانيا ب التى أمر ببنائها فى سنة ٠لا‏ ه واتخذها عاصمة 
له ٠‏ أما فى العصر العباسى فقد تأثرت مصر بالسياسة العامة 
للدولة + ذلك أن العباسيين أشرثوا غير العرب فى الحكم وساووهم 
بالعرب ففقدت القبائل العر بية امتيازاتها » وزال الفرق بين العرب 
وب ٍالمسلمين من غير العرب, وكان السبب الرئيسى لذلك هو اعتماد 
العباسيين على الفرس فى دعونهم وفى قيام دولتهم 2 فأصبحت 
الدولة العباسية أشبه شىء بجامعة دول اسلامية 2 بعكس ما كان 
عليه الحال فى عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموى اد كانت الدولة 
عربية بحتة ٠‏ وقد احتل الفرس المناصب الرفيعة فى الدولة 
العباسية بعد أن كان استخدام الموالى فى الوظائف ناأدرا قبل ذلك* 
وحلت محل الأرستقراطية العربية طبقة من الموظفين أخذت من 
كافة العناصى التى دانت لسلطان الخلافة ٠‏ أى أن الدولة العياسية 
لم تكن دولة عربية وائما كانت دولة جميع الشعوب الاسلامية » 
دلم يكن العرب منها سوى عنصر من العناصر الكثيرة التى احتوتها 
الامبراطورية الاسلامية ٠‏ ولذلك لاحظ مجىء ولاة من الفرس الى 
مصر زمن الخلافة العباسية » وكان آخر وال عربى على “صر هو عتبةبن 
اسحق الذى حكم بضع سنيل فى نهساية عصر الولاة تقريبا 
(98“؟ 555 ها) ٠‏ كذلك ثلاحظ أن الخلافة العباسية سارت 
على سسياسة الاعتماد على الأآتراك والاستكثار هنهم منذ زمن الخليفة 
المعتصم (1.4١؟‏ ب /1؟؟ ه) وقد كان المعتصم من أم تركية » ورأى فى 
الاثراك قوما يحبون القتال والحرب وليست لهم عصبية العرب » 


رن 


وليس لهم وطن قديع يريدون احياءه كالفرس ٠ولكن‏ سرعان ماتغلغل 
نفوذ الأثراك فى الدولة العياسية وأصبح بيدهم شئوتها الحربية 
والمدنية » وتأثرت مصر بذلك الاتجاه الجديد فى الدولة فوليها ولاة 
من الترك كان أولهم يزيد بن عبد الله التركى (8519؟ ب لآة؟ ص) ٠‏ 

ونلاحظ فى العصر العباسى كثرة تغيير الولاة على عكس العصر 
الأموى , وقد يكون هذا راجعا الى بعد مقر الخلافة العباسية » أعنى 
بغدات وسامرا » عن مصير فلم يأمن الخلفاء أن يتركوا ولاة مصر فى 
الحكم طويلا لثلا يطمعوا فى الاستقلال بالبلاد 2 وقد يكون ذلك 
راجعا أيضا إلى ضعف الخلفاء العباسين الحقيقى بالرغم من مظاص 
العظمة الخارجية وخاصة منذ عهد المعتصم ولذا سار هؤلاء الخحلفاء 
على سياسة تغيير الولاة فى مدد متقارية قصيرة كى لا يتمكن أحدهم 
من الاستقلال بها أو التمكين لنفسه فيها » كذلك استخدم الخلفاء 
العباسيون البريد للتجسس على أعمال هؤلاء الولاة + وهكذا نرى 
أن عيدالعزيز بن مروان والى مصر فى عصر كان النفوذ فيه للعرب 
درن غيرهم » وكان نفوذ الولاة وسلطاتهم الادارية واسعة ٠‏ وكان 
عبد العزيز بن مروان يمثل سياسة الخلافة الأموية » وفى الوقت 
نفسه يتصرف بحرية واسعة على غرار الولاة الأمودين الأقوياء فضلا 
على أن عبد العزتز بن مروان كان ولى عهد الخليفة عبد الملك بن 
مران وكان له كلمة مسموعة لدى الخليفة ٠‏ 
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الجربة والزكاة 

؟ ‏ الخراج والملكية العقارية 

“اب ضرائب الصناعة والتجارة 

؟: ‏ الضرائب الأخرى 

ه ‏ الالتزامات أو الليتورجيا 518 تتتتااع.آ 
5" ل نظام جباية الفرائب 

٠7‏ النقود الاسلامية 


: الجرية والركاة‎ ١ 

كانت الجزية من أهم الضرائب فى مصر فى عصر الولاة ٠‏ 
والجزية بمعئاها الدقيق هى ضريبة الرأس التى فرضها العرب على 
أهل الذمة وان كانت بعض المراجع القديمة تعنى بالجزية ضريبة 
الرأس وضريبة الأرض معا ٠‏ وفرضت الجزية على أعل مصر بعد 
معاهدة نابليون الأولى +٠‏ وهاك نص ما ذكره المؤرخون : « فاجتمعوا 
على عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من بمصر 
أعلاها وأسفلها )١(‏ من القبط ديناران عن كل نفس شريفهم . 
ووضيعهم , ومن بلغ الحلم منهم » ليس على الشميخ الغانى , ولا على 
الصغير الذى لم يبلغ الحلم » ولا على النساء شىء ٠٠‏ واخصوا عدد 
القبطا يومئذ وخاصة من بلغ منهم الجمزية وفرض عليهم الديئاران , 
رفع ذلك عرفاؤهم (؟) بالأيمان المؤكدة فكان جميع من أحصى بومئذ 
لمصر أعلاها وأسفلها من جميع القنط قيمما أحخحصوا وكتموا ورفعوا 
أكثر من سسثة آلاف ألف نفس وكانت فريضتهم يومئذ اثنى عشر 
آلف آلف ديئار فى كل سنة » (*) ٠‏ ويذكر البلاذرى (5) فى رواية 

(1) اعلاها : أي الوجه القبلى » وأسفلها : أى الوحجه البحرىي . 

(؟) العريفف : العالم بالشيء ©» ومن يعرف أصحابه ؛ .والجمع عرفاء ٠.‏ 
وبذكر الستشرق دى ساسي أن عريف مقابلة للكلمة اليوثانية « جرافس © أى 
بو أ 2811126 18 ثتتاة قغطاءعطعع5 : عناو 85119 ,نرعوق8 126) 


ده 21101:1316م16 221:616م2ام 46 اذوه 1ن 111:0525ت1ممة» 
.79 .م (1923 ع عنقم عل) مم83 


(9؟) أبن عبد الحكم : فتوح همصر ٠‏ ص 8" 58 ( طيعة المعهد الفرئبي ) »6 
المفريرى ' خطط سر | ص 557 7ب 17؟؟ 
(؟) قتوح البلدآن : ص ؟1؟ , ليدن 1855 م ) 


لمك 


له عن عبد'لله بن عمرو بن العاص أنه وضع على حاام دينارين 
جزية الا أن يكون فقيرا ٠‏ ولا نفهم من هذا النص ٠٠‏ اذا كان الفقراء 
قد أعفوا من الجزية أو قدرت عليهم جزية أقل من غيرهم ٠‏ 

واذا استثنينا النص الذى ذكره الببلاذرى بات الفقراء لم 
يدفعوا الدينارين نفهم مما ذكره المؤرخوكت أن المصر بين تساووا فى 
دقع الجزبة ٠‏ 

ونحن نستبعد أن يكون العرب قد ساووا بين جميع المصريين 
فى دفع الجزية ٠‏ ولو كان العرب قد ساروا على هذه السياسة الظلمة 
لثار عليهم المصريون من أول الفتح . ولكان العرب قد عادوا بذيك 
الى تعسسف الحكم الرومانى والبيز نطى الذى كان يعفى ذوى الشراء 
والنفوذ من الأعباء الماليه أو من آغليبها على حين يقع عبؤها على 
الطبقات الفقيرة من السكان ٠‏ كما أن هذا لا يتفق وسياسة العرب 
الحكيمة التى كانت ترمى الى الشحبب الى أهل البلاد والى توطيد 
سلطانهم فيها ليس بقوة السيف وانما بحسن السياسة ٠‏ 

وقد أيدتنا الأوراق البردية فيما نذهب ونفت ما ورد فى 
الكتب القديمة من القول بمساواة الذميين فى دفع الجزية ,2 وآثبتت 
أن الجزية كانت نتناسب مع ثروة الشخص ٠‏ ففى كتاب من قرة بن 
شريك الى صاحب كورة أشقوه 2 نجده يأمره بأن يرسل كشفا 
بالأما كن المختلفة لمعر فة عدد الرجال فى كل مكان » والجزية الواجحجب 
عليهم أداؤها ومايملكه كل رجل من الأراضى ومايقوم به من الأعمال» 
ويطلب من صاحب الكورة آلا يوجد آى مجال للشكوى أو الاستياء 
مناه وإيذ كره الى لي ين سن و وق 

و نحن ع لان االو د يدفع نفس 
مقدار الجزية لما طلب والى مصر كشفا بما يملكه كل شخص وما يقوم 
به من عمل وبالجزية الواجية عليهم » ولما طلب من صاحب الكورة 


لآة 


أن يكون عادلا فى عمله » ولما هدده اذا هو لم يتبع طريق الحق أو 
أوجد آى مجال للشسكوى أو الاسستياء من جانب أهل كورته» ولاكتفى 
الوالى بمعرفة عدد رجال كورته وبذلك يعرف الجزية الواجبة عليهم, 


وقد حفظت لنا أوراق البردى أيضا كسوفا من القرن التالث 
الهجرى دونت فيها أسماء أشخاص مختلفين 2 وذثر فيها مقدار 
الجزية الواجبة على كل فرد »وقد اختلفت هذه الجزية باختلاف كل 
شخص + وقلسا نجد شخصين يدفعان جزية معساوية » فشخص 
يدفع ديئارا » وثان دينارا ونصف دينار » ؤثالث يدفع ثلثى دينارء 
ورابع يدفم ديتارا وثلثا وهكذا ٠‏ 


وآما الفقهاء المسلمون فيجمعون على أنه كانت هناك ثلاث فئات 
بخصوص الجزية فيؤخذ من الموسر ثمانئية وأربعون درهما ومن 
الوسط أربعة وعشرون 2 ومن دون الوسط اثنا عشر درهما ٠‏ 
وطبيعى أن كلام الفقهاء يوحى الينا . بعكس كلام المؤرخين ‏ بأن 
تقدير الجزية كأن فيه شىء من العدل وان لم يكن العدل كله ٠‏ فقد 
نستطيع تقسيم فئات الشعب الى ثلاث طبقات بصفة عامة ولكن من 
الطبيعى أن هناك اختلاقفاتث وفروقا كثيرة فى الثروة والامكانيات 
بين أفراد الطبقة الواحدة ٠+‏ وعلى آية حال فان كلام الفقهاء كان فى 
معظم الأحيان نظريا لا يعدو أن يكون أمانى وأملا فى السير نحو 
لمثل العليا + فالفقهاء هنا يؤيدون فكرة تقدير الجزية على حسب 
ثروة الشخص بصفة عامة ٠‏ 1 

والواقع أن العرب لم يحددوا قيمة الجزية على أهل الذمة 
فى مصضّر »2 وائما اكتفوا بفقرضها عليهم كما يظهر ذلك من نص 
معاهدة نابليون الأولى ٠‏ 

وبذكر المؤرخون أن صاحب انا قدم على غمرو بن العاص 


ره 


وقال له: « اخبرنا ما على أحدنا من الجزية ٠٠٠‏ فقال عمرو وهو بتسير 
الى رائن الكنيسه : لو أعطيتني من الارض الى السقف ما اخبر نك 
ما عليك انما أنت خزانة لنا ان كثر علينا كثرنا عليكم وان خففت 
عنا حققنا عنكم » أى ان تقدير الجسزية فى مصر ترك للموالى أو 
الخليفة ٠‏ كذنك روعى فى الجزية تناسيها مع ثروة الشخ ص كما ست 
من اوراق البردى التى نرجع الى هذا العصر ٠‏ وكانت الجزية فى 
مصر تدفع بالدنا نير وكسورها 0 ويبظهر من المصادر المختلفة أن 
سياسة الخلفاء يوجه عام كانت ترمى الى استغلال مصر استغلالا 
منظما وان اختلف بعضهم عن البعض الآخسر من حيث درجة 
الاستغلال ٠‏ اذ بينما نرى بعض الخلفاء , أو ولاتهم » يشتط فى 
جمسع الضرائب نرى البعض الآخر يرى أن من مصاحة الراعى أن 
بقص صوف غنمه وليس من مصلحته أن يسلخها ,» وحسبنا أن 
نشير فى هذه المناسبة الى ما ذكره المارودى )١(‏ من أن الحجاج بن. 
يوسف الثقفى أمير العراق كتب الى عبد الملك بنهروان يستأذنه فى 
أخذ الفضل من أموال السواد (؟) قمئعه من ذلك وكتب اليه : 
ولا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك » وأبق 
لهم لحسوما يعقدون بها شحوما » وهذا المثل يرينا كيف كانت 
سياسة هذا الخليفة ترمى الى عدم تحميل البلاد فوق ما تحتمل لكيلا 
يجف معينها ويؤثر ذلك على مالية الدولة ٠‏ 

ويظهر أن المورد المالى الرئيسى الذى كان يهتم به العرب هو 
الجزية ٠‏ ولذا كانت الجزية سسيبا فى اسلام كثير من الأقباط الذين 
أرادوا التخلص منها وهذا طبعاأ معناه نقص فى دخل الدولة ٠‏ وربسا 
حدا هذا بالخلفاء الى مضاعفة مقدار الجزية على من بقى من الأقباط على 


(1ل الماوردى ؛ الأحكام السلطانية ص "؛! ( القثاهرة 58؟١‏ ه ) 


م 0 


(؟) السواد بعتى العراق 


أن 


دينه حتى لقد قيل ان الخليفة عمر بن عبد العزيز (595ك١١٠ه)‏ 
أرسل الى حيان بن سريج عامله على خراج مصر آن يجعل جزية موتى 
القبط على احيا نهم ٠ )١(‏ واذا كان هذا النص صحيحا , واذا كان 
الآقباط الاحياء يكلفون جزية من مات منهم فلا نستبعد أن يجعلهم 
الخلفاء يتحمنون جزية من أسلم منهم ٠‏ ولا نستطيع أن نعرف 
بالتقريب نسبة نقص الجزية بسيب اعتناق الأقباط الدين الاسلامى 
لأن المؤرخين 2 كثيرا ما يجمعون بين الجزية والخراج , فيقال ان 
عمرو بن العاص جبى من مصر ؟١‏ مليون دينار ء وجباها عبد الله 
ابن سعد بن ابى سرح فى خلافة عثمان بن عفان 55 مليون دينار٠‏ 
وقد سر عثيان بن عفان من ذلك وعاتب عمرى بن العساص فى هذه 
الكلمات : « يا أبا عبد الله درت اللقحة بأكثر درها الأول » فقال 
عمرو : « أضرر تم بولدها » ويبذاكر آخرون أنه قال : م ذلك ان لم 
يمت النصيل » ويذكر المقريزى أن الذى جباه عمروثم عبد الله انما 
هو من الجماجم (؟) خاصة دون الخراج ٠‏ وعندما زاد التحول الى 
الدين الاسلامى بلغ خراج الأرض مع جزبية الرءعوس فى أيام معاوية 
ابن أبى سفيان خمسة ملايين ديتار » وبلغ فى أيام هرون الرشيد 
أربعة ملاين دينارٍ » وبعد ذلك أصبح مابجبيه الخلفاء حوالل ؟ ملايين 
ديئار (؟) اذا استثنينا فثرات معينة + ونلاحظ أن انتفاع مصر 
بدخلها فى العصر الأموى كان آكثر منه فى العصر العباسى لأن الولاة 
كانو! أكثر استقرارا من ولاة العصر العباسى٠‏ أمافى العصر العباسى 
فقد اضطربت الأحوال المالية وذلك لكتثرة تغيير الولاة وبسبب 
اقطاع مصر لبعضي قواد الترك أو أولياء العهد فكان هم الوالى جمع 


المقريرى ج ١‏ ص /الا 
(5) يقصد بالجماجم هنا جرية الرءوس ٠‏ 
9) اليعقوبى : البلدان . ص 985 ( ليدن سنة ؟5ل/9ا١‏ م ) 


ما يمكن جمعه من المال لنفسه أولا وللخلافة أى لصاحب الاقطاع 


٠ دانسا‎ 


وقيد عرفتا أن عبد الملك بنمروان كان من سياسته عدم ازاز 
الاموال من البلاد المفتوحة حتى تسستطيع أن تنتج وبذلك يكون 
انتفاع الخلافة منها منظما وعلى حسب خطة سليمة» ٠‏ وكان عبدالعزيز 
ابن مروات يمثل سياسة الخلافة فى مصر ان عون عبد اهدر 
ابن مرواث فى مصر عهد رخاء ويسر » فقد اهتم بترقية شئون البلد 
وأدخل فيها اصلاحات كثيرة ٠‏ وفضلا عن هذا فقد عرف عبدالعزيز 
بالجود والكرم و كان يقول : « واعجبا من مؤمن ,يوقن أن الله يرزقهء 
ويوقن أن الله يخلف عليه ,» كيف يدخر مالا عن عظيم أجر أو حسن 
سماع ه ٠ )١(‏ ويقال انه كان لعبدالعزين بن مروان ألف جفئة (؟) 
كل يوم 'ننصب حول داره » وكانت له ماثة جفنة تحمل على العجل 
ويطاف بها على قبائل مصر + وفى ذلك يقول الشاعر : 
كل يوم كأنله يوم أضصحى 
عند عبد العزين أو يوم فطر 
وله ألف جفنة مترعات 
كل يوم تمدها ألف قدر (؟) 
وفى كرمه يقول الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات : 
ذاك ابن ليلى عبد العزيز يبا 
ب البون تغدو حفانه رذما 2ع 
رانك جز رطا الف وعره بقريه بجا لاف ل 6 جر 


(1) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 1 ص «لا! ( طبعة دأر الكتب 
المصرية 1١5156‏ م) 

(؟) 'الجفئة : القصعة الكبيرة ؛ الجمع جفن وجفان وجفئنات 

9) الكندى : الولاة والقضاة ص اه م ام 

() الطبرى * تاريخ الامم والملوك ج 7 ص لاا 
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وافر على ما فيه من مبالغة صريحه ليست غريبة عند المؤرخين فى 
العصور الوسطى ٠‏ 
وقد بنبت كنائس عدة فى عهد عبد العزيز بن مروان ٠‏ كذرك 
جدد عبد العزيز بناء المسجد الجامع وزاد فيه ء كما آنقق مالا كثيرا 
'فى بناء مدينة حلوان , يقسال انه بلغ مليون ديئار ٠+‏ وقد زيدت 
أعطيات الجند فى عهده كما اشترركت مصر فى القضاء على ثورة 
عيد الله بن الزبير ٠‏ ونطلب هذا كله كثرة الانفاق والأموال الكثيرة 
حتى قيل ان عبد العزيز بن مروان كان يجبى اخراج مصر اسبوعيا 
خوفا من فتنة ننزل به يحتاج فيها الى المال » ولم يزل على ذلك 
حتى قتل عبد الله بن الزبير وتم الأمر لعبد الملك بن مروان ٠ )١(‏ 
وكانت نتيجة حاجه هذا الوالى الى المأل ان اتجه الى شيء لم 
يتجه اليه أحد من قبل , فأمر ياحصماء جميع الرهيان فى كل الكور 
وفى وادى النطرون وسائر الأماكن وفرض دينارا جزية على كل 
راهب وأمر آلا يترهب أحد بعد من أحصاه ٠‏ وكانت هله أول 
أغبريبة ء أو أول جزية ء أخذت من الرهبان فى مصر ٠‏ ويذكر 
ساويرس بن المقفع مؤرخ م سير الآباء البطاركة » أن عبد العزيز 
ابن مروان الزم أساقفه الكور أن بيؤدوا ألفى دينار سئويا بالاضافة 
الى خراج أملاكهم 2 ويذكر أن بنيامين الشسماس الراهب الذى كان 
مصاحبا للأصيغ بن عبد العزيز بن مروان هو الذى كان يحرضه 
على كل هذه الأمور ٠‏ 
ونحن نعلم أن الرهبئنة كانت منتشرة حينقدذ ؛ وساعد على 
انتشارها مأ وقع للمصريين من ظلم واضطهاد زمن الرومان » ففضل 
الكتثيرون أن يعيشوا فى عزلة عن العالم منفردين أو جماعات فى 


(1) سعيد ين يطريق ( المعروف باسم أوتيخا ) ؟ كتاب التاريخ المجموع 
على التحقيق والتصديق ج ؟ ص !)6 ( بروت هم.ةا ١5.56‏ م) ) : 
: 32351012 ,1711 
,22162116 ه118 13 ع0 16م 71ة) عطوعدمف 6 1منع1:158 
7 .2 ,17 ."51 
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أديرة ٠‏ ولما كان الراهب لا يملك شيئا ويبعيش فى عزلة عن العالم» 
لذا لم تفرض عليه أى ضريببة ٠‏ عل أن الآاديرة الى كانت تزداد 
كثرة على مر الأيام ما ليست أن وقف عليها أملاك كشيرة وزادت 
ثروتها ٠‏ ولكن الحكومة فى عهد الرومان والبيزنطيين أعفتها من 
الغرائب بل كانت تدفع لها قدرا معينا من المال ٠ )١(‏ 

ولا فتح العرب مصر حافظوا على ما كان موجودا قبلهم من 
التقليد الذى يحرم فرض أية ضريبة او جزيه على الرهبان ٠‏ وبذلك 
وجدث نحت حكم العرب من أول الفتح طبقة ممتازة من ١‏ لمسسيحيين 
لا تقح تحت طائلة الأعباء المالية » وقد لجا كثير من الأقياط الى هذه 
الأديرة كى يتخلصوا من الضرائب ٠‏ ولكن حكومة عبد العزيز بن 
مروان فطنت الى هذا الأمر وخصوصا بعد ما زادت الأعباء المالية 
على الحكومة ٠‏ ولذلك بادر عبد العزين بن مروان الى الأمر ياحصصاء 
الرهبان وفرض جزية سنوية عليهم ٠‏ ولعل ولاة مصر مند عهد 
عبد العزيز بن مروان كانوا يحاربون الرهبنة لأنها تحرم البلاد 
الأيدى العاملة ٠‏ كذلك نلاحظ انه الرهبان كانوا يبغضون الولاة 
لأنهم كانوا يفلتون فى البداية من دفع الجزية إلى أن بدأ عبد العزيز 
ابن مروان. سنة فرض الجزية عليهم ٠‏ وهذه العداوة بين الرهبان 
والولاة تفسر تعصب المؤرخين والكتاب المسيحيين فى ذلك العصر 
ب وجلهم من الرهبان ب ضد الاسلام والحكومة الاسلامية ٠‏ 

وعرفت الجزية فى أوراق البردى المكتوية باليونانية باسم 
دمزيا ٠‏ 
الركاة : 

وكما كانت الجسزية تجبى هن أهل الذمة كان يجبى من 
المسلمين الزكاة أو الصدقة + ويقول المقريزى (؟) أن أول من جبى 


)١(‏ ©7تمأفلظ"1 06 قلأعؤوط) 717 .م ,عستاصةجم8 115882066 : مأ 1طتاللا 
(1932 عننمت هآ ,11 .1 ,عأووع0:821 
0) الخطط جم ا اص ٠١8‏ 
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الزكاة يبمصر السنلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠‏ ونحن 
نستبعد هذا ادقول وعهدنا قريب بأبى بخر الصديق الذى أصر على 
جمع ال كاة من امر ندين الذين امتئعوا عن دفعها واعتقدوا أنهما 
اتاوة كانت تدفع للرسول ٠‏ ودم بتوان أبو بكر الصديق عن ممارية 
هؤلاء المرتدين فى وقت كان أحرج ما يكون بالنسبة للاسسلام 
والمسلمين ولم يهدأ أبو بكر بالا حتى انتصر على المرتدين جميعا ٠‏ 

وقد أبداننا الأوراق البردية التى كنبسفت فى مصر فى ذلك 
القول ٠‏ اذ تبين من هذه الأوراق أن الولاة فى مصر كانوا يقومون 
بجباية فريضة الزكاة ويتسلم الأهالى ايصالا أو براءة بعد تأدية 
ما يجب عليهم من الزكاة بمقتضى الشسريعة الاسلامية ٠‏ ولدينا 
انصال يرجع الى القرن الثانى الهجرى ( سنة ١5/‏ ه ) عن زكاة 
بعض الأشخاص ٠ )١(‏ 


للست 


)١(‏ 1988(6 متتلهن) ,147 .م ,111 .املا بتعتزررو2 عزطوعمة : ممق سطومة 


0 


: ب الخراج والملكية العقارية‎ ٠١ 


قبل أن نتنعرض للكلام على ضريبة الارض » أو الخراج 2 يجدر 
بنا أن نعرف موقف الفاتحين العرب ازاء أراضى المصرييل +٠‏ وهنا 
يعترض الباحث سمؤال طلمأ واجه المؤرخين الأقدمين والمحدثين , 
وهو : م« هل فتحت مصر صلحا أو عنوة ؟ » وذلك لأن الأراضى التى 
تفئح صلحا تكون فيئا )١(‏ أو غنيمة للمسلمين ٠‏ فاذا كانت مصر 
فتحت صلحا , بدون قثتال وبمقتضى عهد , اتفق المصريون مع 
الفائحين على مقدار الجزية والخراج الذى يدفع لهم دون أن ديمس 
الفاتحون أراضى المصربين أو يأخذوها منهم عنوة أو قهرا ٠‏ 

أما الأراضى التى 'نفتح عنوة فتكون فى حكم الغنيمة وتقسم 
بن الفانحين طبقا للآية الكريمة ( واعلموا أنما غنمتم من شىء فان 
الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
ان كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجبعان والله على كل شىء قدير ) (5) » فالخمس الذى لله عز 
وجل مردود من الله تعالى على الذين سمى الله ( للرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) لا يوضع فى غيرهم » 
وذلك الى الامام يضعه فيمن حضره منهم بعد أن يجتهد رأيه 
ويتحرى العدل , وما بقى بعد الخمس فهو للذين غلبوا عليه من 
المسلمين يقسم بينهم بالسوية (؟) ٠‏ فاذا كانت مصر فتحت عنوة 

() الغىء :هو ما صولح عليه المسلمون من الجزية والخراج ( انظر : 
بحيبى بن آدم الثرشى ' كعاب الخراج ص “”" ب طبعة ليدن 1١858‏ --8551ا م 

(؟) سورة الأنقال 5ية |؟ ' 

(؟) يحيى بن آدم العرثى 5 ص 3 4 


عبد العزيز بن مروان ب 18 


فانها تصبح غنيمة للفاتحين كما بينا وتخرج أراضى المصريين من 
أيديهم ولا يكون لهم أى حق فيها ٠‏ ولذا وجب أن نعرف هل فتحت 
مصر صلحا أو عنوة , لنرى أى الأحكام طبقت عليها فيما يختص 
بالأراضى ٠‏ وقد اختلف الآمسر على المؤرخين فى ذلك ؛ مشدل ابن 
عبدالحكم فى كتابه م فتوح مصر وأخبارها » , والمقريزى فى كتابه 
م الخطط » » وأبو المحاسن ابن تغرى بردى فى كتابه 5 النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » , والسيوطى فى كتابه م حسن 
المحاضرة » ٠‏ قنرى المؤرخ الواحد منهم يكتب أن بعض الرواة ذكر 
أن مصر فتحت عنوة , والبعض ذكر أنها فثتحت صلحا . وفريق 
ثالث قال انها كلها فتئحصت صلحا الا الاسكندربة أو الاسكندرية 
وبعض قرى الوجه البحرى فانها فتئحت عنوة ٠‏ فالرواة الذين أخذ 
عنهم هؤلاء المؤرخون والذين قالوا ان مصر فتحت صلحا الا 
الاسكندرية يبررون نظريتهم بأن حصن بابليون الذى حدد فتحه 
مصير مصر السياسى ‏ فتح صلحا لا عنوة بمقتضى المفاوضات التى 
جرت بين المقوقس وعمردى بن العاص ٠‏ ويثبتئون نظريتهم بأنه كان 
للمصر بين عهد بينهم وبين العرب ؛ وأن الاسكندرية فتحت صلحا 
فى الفتح الاول ء ولكن لما انتقض الروم سنة ه؟ ه فتحها العرب 
عنوة وقهرا ٠‏ والفريق الذى يقول ان مصر فتحت عنوة يثبيت 
نظريته بأنه لم يكن للمصريين عهد ولا عقد ٠‏ وهنالك فريق وسط 
يقول ان مصر فتح بعضها صلحا والبعض الآخر عئوة كالاسكندرية 
وبعض القرى التي ظاهرت الروم على العرب ٠‏ 


على آنه مهما اختلفت آراء هؤلاء المؤرخين فانهم لم يختلفوا فى 
أن مصر أجربت مجرى البلاد المفتوحة صلحا ٠‏ وقد ذكرت قبل ذلك 
أن صلح بابليون حدد مصير مصر السياسى » أى أن مصر فتحت 
عنوة وفى الوقت نفسه قبل العرب أن يمنحوا المصرييل عهدا , 
فالعهرب فى الواقع كانوا يعتبرون أتفسهم محاربين لاروم 
لا المصريين ٠‏ كما أنه عندما فتح العرب الاسكندرية سسئة ه؟ اه 
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عئوة كأن فتحها انتصارا على الروم وعلى قائد الامبراطور قنسطائن 
الثانى ولم يؤثر ذلك فى عهد الصلح الذى أعطى العرب المصريين 
إنأه ٠‏ 

وجاء فى نص الصلح الذى أعطاه عمرو بن العاص أهل مصر . 
هذا ما أعطى عمرى بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسسهمع 
وملتهم وأموالهم و كنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم 
شىء من ذلك ولا ينتقص » ٠ )١(‏ 

وورد أيضا نص آخر أنه من الشروط التى اصطلح عليها أهل 
مصر مخ الفاتحين أن تكون 0 لهم أرضهم وأموالهم لا بتعرض لهم 
فى شىء منها » (؟) ٠‏ 

وهكذا نرى أن العرب أبيقوا أراضى مصر على حالها ولم 
يتعرضوا لها بالرغم من فتحهم للمصر عنوة » وذلك بناء على العهد 
ينهم وبين اللمصريين وهذا مما يجيزه الفقهاء للفاتحين ويفسرون 
ذلك بأن « الغنيمة حميع ها أصابوا من شىء قل أو كثر حق الابرم 
الا الأرضين ٠‏ فان الأرضين إلى الامام ٠‏ ان رأى أن يخمسها ويقسم 
أرعة أخماسها تلذين ظهرو! عليها قعل ذلك »؛ وان رأى أن يدعها 
فيئا للسسلمينل على حالها « أبدا » فعل بعد أن يشساور فى ذلك 
ويجتهد رأيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف بعض 
ما ظهر عليه من الارضيين فلم يقسمها وقد قسم بعض ما ظهر 
عليه » 9) ٠‏ 

ولا ريب فى أن الخليفة عمر بن الخطاب أظهر حكمة بالفغة 
بانباعهتلك السسياسة وهى عدم تقسيم الأراضى بين الفائحين 
ولا سيما أنه لم يفعل ذلك فى مصر وحدها بل فى العراق والشام. 

566 الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) آبن عيد الحكم : فتوسح مصر ( طبعة الممهد الغرئبى ) ص 55 ) 
خطط القربرى ج ! ص 5955 ؛ السيوطى : حسسين الحافضرة ج ١‏ ص اه 

(؟) ابن آدم القرشى ؛ كتاب الخراج ص © - م 
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فاله لم برد أن يشغل جنده بالزراعة والأراضى على حين الحهاد 
يناديهم فى كل مكان 3 كما أن العرب فى جملتهم لم يكونوا أمة 
زراعية ٠‏ ومن جهة أخرى رأى عمر بن الخطاب ألا بثير عليه سخط 
أهالى البلاد المفتوحة حدى بعاونوة على نشمييتك سلطان المسلمين ٠.‏ 
كما أن أهل مصر وغيرها كانوأ اعلم بزراعتهم وريهم »© ولابد أن 
عمر كان يسترضى جنده ويعوضهم عن امتلاك الأرض بمنحهم 
الأموال والغنائم الأخرى غير الأرض ٠‏ واعل أبلغ مثل برينا سياسة 
عمر بن الخطاب أزاء الأراخ ضى المفتوحة من حيث عدم تقسيمها بين 
الفاتحين ذلك الكتاب الذى بعث به الى سعد بن أبى وقاص حين 
فتح العراق يقول فيه : « أما بعد فقّد بلغنى كتابك تذكر فيه أن 
الناس سألوك أن تفسم بيئهم مغالمهم وما أفقاء الله عليهم فاذا 
أناك كتابي هذا فانظر ما أحلب الناس عليك به الى العسكر 
كراع )١(‏ ومال فاقسمه بين من حضر من اللسلمين واترك 
الأرضيين والأنهار لعمالها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين » فانك 
ان قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شىء » (؟) ومصكذا 
نرى أن العرب أبقوا أرافى المصربين على حالها . أما ما كانت عليه 
الملكية العقاربة فى مصر زمن الفتح فالمعروف أن الغروات الاجنبية 
التى توالت على مصسر كانت سيبا فى اضعاف الملكية فيها اذ كان 
الغزاة ينتزعون الأراضى من الأهالى أو يمنحونهم حق الانتفساع 
فحسب * وفى عهيد الروماث وخاصة منذ القرن الثانى 
للميلاد نرى زيادة ملحوظة فى الأرآضى ألتى بيمتلكها المصريون وكان 
أصحاب هذه الأراضى يؤدون ضريبة عقارية للدولة 99) ٠‏ 

(71 الكراع : اسم يطلق على الخيل والبغال والحميي 

(؟) أبو يوسفا : كتاب الخراج ص ١7”‏ سا ١5‏ طبعة بولاق 1.9 ه) 
وابن كدم القرثى : كتاب الخراج ص 1١١‏ 6 والبلاذرى : فتوس البلدان ص 
عله > ا 0 

5 06 معوعم) 08 .2 ,ع منقمممط-وع6 02 عذجرجع1015 : نم نام نول 

1 ."1 رع 1أطزع0:158 معزو أقتط :1 
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وذكر المستقرق السوسرق صعه:8 هه عواة )١(‏ أن عمر 
9 المطاب حول الاراضى التى فاتحت خارج جزيرة العرب الى إراضى 
وقف متبعا فى ذلك ما اتبعهة الرسول عليه الصلاة والسسلام 
.بشأن بعض أراضى جزيرة العرب ٠‏ وكأن عمر أراد بتحويله الاراضى 
المفتوحة الى أراض موقوفة أن يضمن للجماعة الاسلامية فى عهده 
وفى المستقبل أملاكا عامة لا يتصرف فيها ؛ وأنما بديرها السخلفاء 
لصالح الجماعة الاسلامية . على أنه لا .يمكننا قبول نظرية الوقف 
هذه فيما يتعلق بمصر ٠‏ فاذا كانت الاراضى قد صارت وقفسا 
فى هذه البلاد كان ذلك معناه أن العرب منحوا المصريين حق الانتفاع 
بها فحسب + ولكن صلح بابليون قد أقر أراضى المصريين على حالها 
وأمنهم عليها . ونحن لا نستطيع الجزم بأن المصربين كانوا يملكون 
حق الانتفاع فحسب قبل الفتح »؛ وخصوصا أنه وجدت ملكيات 
تامة زمن اسطالة وزادت تلك اللكيات فى عهد الرومان . كذلك 
تدل الأوراق البردية التى .نرجسع الى عصر الولاة على أنه كأن 
بحق لأهالى مصر التصرف فى الأراضى التى يملكونها بالبيع 
والشراء والتوريث والهبة » وهذا طبعا مما بنقض نظرية الوقفا. 

وقد فرض العرب على آراغى المصريين غريبة عقارية تعرف 
بالخراج ٠.‏ ونعرف مما ورد فى أوراق البردى ومما ذكره الؤّرخون 
أن الخراج فى مصر كان بجبى عينا ونقدا © قفى كتاب من قرة 
ابن شريك سئة 95١‏ ه الى أهل شيرا بسيرو من كورة أشقوه , 
نجحده يطلب منهم دقع متأخرات الحزبة عليهم بالدنائيي ودفع 
ضريية الطعام قمحا (؟) , وضريبة الطعام هنا تعنى الحراج أو 


() لقصطة:1 غع ع151مأععهةة 1616مممم هآ : عتدقلاآ رتسعطعمع8 نم17 
,(1886 ع مغدهع 7) ,وعتتتوك ومعتصيوعع2 168 50115 1020161 
007 


(؟) -ماتةمتطوف أسرووة5 معطومتطومف هناة21 : .0.83 ,جععامء8 


,267 لطر ,(1911 #تتاطققةا5ة ,11 تتقلع1 062) 0065تا 
,48 ,2 111 .701 ,اأتازمة2 عتطوعف : متقصسطه9 
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جرءا منه . كذلك حفظ لنا ورق البردى ايصالا عن خراج سئة 
9؟ ه دفعه بعض الاشخاص ونتبين منه أن الخراج دفع نقدا, 
وفى كتاب آخر من قرة بن شريك الى صاحب أشقوه نجده يطلب 
مته أن يرسل اليه القمح المفروض على أل كورثه 2 ويخبره أنه 
اذا وجد الأهالى صعوبة فى دفع الضريبة غلة فلا بأس من دفعها 
نقدا ؛ وبحدد له ما بعادل عذذا معينا من الأرادب 'نقد! ©) ولكنه 
يطلب منه أن بعمل على ارسال القممم لا النقود . 

ويذكر البلاذرى فى رواية له عن عبد الله بن عمر بن العاص 
أنه جعل على كل جريب )١(‏ دينارا وثلائة أرادب طعاما ٠‏ وفى 
رواية أخرى للبلاذرى عن يزيد بن أبى حبيب أن أهل الجزية 
بمصر صولحوا فى خلافة عمر بعد الصاح الأول مكان الحنطة 
والزيت والعسل والنحل على دينارين دينارين » فألزم كل رجلا 
أربعة دنانير فرضوا بذلك وأحبوه ٠‏ ويذكر اليعقوبى (؟) ان عمرىو 
ابن العاص جبى من مصر أربعة عشر ألف ألف دينار من خراج 
رعوسهم (*؟) لكل رأس ديئار وخراج غلاتهم من كل مائة أردب 
أردبين ٠‏ 


أى أن الجزية كانت تدفع نقدا على حين كان الخراج يدقع 
عينا ونقدأ . وكان يطلق على الضريبة التى تدفع عيئا فى أوراق 


(1) الجريب : وحدة تقاس بها الارض وقدره الماوردى فى الاحكام 
السلطانية بعشر قصبات فى عفر قصبات . ( الفدان الحالى يساوى 9اإثالا قصبة 
مربعة ) ؤويقول الاب النستاس مارى الكرملى فى كتابه النقود العربية وعلم 
النميات ص الا أن أهل البعرة بعرفون الجريب الى عهدنا هذا وهو علدهم 
نحو من مائلة نخلة 4 ومن غير النخيل أرضص سعتها هكتار ٠‏ ( الهكتثان ...ر١١‏ 
متر همريع ) 

(؟) تاريخ اليعقوبى ج ؟ ص 196 لا ١‏ ) طبعة هوتسما ب ليدن 
“مها ) 

(؟) يعتى بخراج الرءوس هنا الجرية ٠.‏ 


البردى العسربية اسم « ضريبة الطعام » أما فى اوراق البردى 
اليونانية فكانت تعرف باسم « امبوليد. ٠‏ ويجدر أن نشير هنا 
الى أن القمح كان أهم مابجبى من ضريبة الطعام : ولكن هذه 
الضريبة كانت تثسمل أحيانا غير الغلال » ألزيت والعسسل وأنواع 
الطعام الأخرى ٠‏ وكان يصرف من الال الذى يجبى « عطاء » الجند 
المرابط فى مصر © كما ان « أرزاق » «لجند ى مصركانت تعتمد 
على ضريبة الطعام , 

وكان الخراج فى هصر يجبى على أساس مساحة الأراضى 
التى يمتلكها الشسخص كما كان الحال فى عهد الرومان والبيزئنطيين. 
على آنه كان براعى فى ذلك حالة فيضان النيل فى كل عام » لارتباطه 
بالزراعة » وقد وضح ذلك تماما من نص صلح بابايون الأول 
الذى أعطاه عمرو بن العاص أهل مصر ٠‏ كذلك كان براعى فى تقدير 
الخراج كمية الحصول التى تنتجها الأرض ٠‏ 

وكانت الشضرائب التى ترسلها مصر الى الخلافة عقب الفتح 
نقدية وعينية . وبدأات مصر بعد الفتم ترسل القمح ألى المدينة 
عاصمة الخلانة » والمعرف أن عمر بن الخطاب كتب فى سنة 
1" ه الى عمرو بن العاص بعلمه ما فيه أهل المدينة من الشدة © 
وبأمره أن ببعث اليها ما بجمع من الطعام في الخراج فكان ذلك 
بحمل اليها ومعه الزيت وانقطع فى فتنة عثمان بن عقان ثم حمل 
فى آيام معاوية ويزيد © ثم أنقطع الى زمن عبد الملك بنمروان ثم 
لم يزل بحمل الى زمن الخليفة العباسى أبى جعقر النصور . ومن 
ذلك نرى أن مصر بدأت :مير الحجاز عقب الفتح مباشرة وكان 
بنقطع ذلك الورد أيام الفتن والثورات . وذكر البلاذرى أن الطعام 
ظل يرسل الى خلافة أبى جعفر النصور ؛ والمقصود هنا أنه ظل 
.يرسل الى زمن أبى جعفر عن 0 البحر » وذلك لآن أبا جعفر 
أمن بطم ليج آمير المؤمئين الذى كان يخرج من النيل عند مصر الى 
ااسسويس عن طريق وادى طميلات فى شرقى الدلتا ٠‏ 


الا 


وظلت الغلال ترسل الى المدبنة حتى بعد أن انتقلت حاضرة 
الخلافة الى الكوفة زمن على بن أبى طالب , والى دمشق زسن 
الأمويين : والى بغداد وسامرا زمن العباسيين * بل ان !رسال الغلال 
الى الحجاز لم يبطل الى يومناهذا ‏ أذا استثئينا فتراث معينة 
بالرغم من التغيرات السياسية التى حدثت فى مصر وف الخلافة 
نقدا الى بست 5" ٠‏ 0 انه فى زمن 0 
ابن أبى سفيان أرسل واليه على مصر مستلمة بن مخلد ( !5 - 
5ه ) ستماثة ألف دينار الى بيت المال بعد أن دمع عطاء الجند 
وأنفق على البلاد ما نحتاج اليه وبعد ارسال القمح ألى الحجاز . 
ونلاحظ أنه وجدت فى مصر منذ الفتح العربى أراض 
أمتلكتها حكومة العرب . فقد كان هنالك قبل الفتس أراض يمتلكها 
الأباطرة امتلاكا خاصا غير تلك الأراضى التى كان يمتلكها سائر 
أفراد الشعب سواء أكانوا هن الروم أم من المصريين ٠‏ فهسله 
الأراضى التي كانت ملكا خاصا للأاباطرة »_أو ألتى هرب أهلها أو 
هلكوا زمن الفتح »© لابد أنها آلت الى الخليفة » وارث الأباطرة فى 
مصر © فكان له حق التصرف فيها وكان تصرفه هذا لا بس 
حقوق الأهالى ولا ينقض الصلح الذى أعطاه العرب المصريين ٠‏ 
وكانت حكوهة العرب نتبع فى الانتفاع بالضياع التى استولت عليها 
طريقة الاقطاع . وقد زادت هذه الضياع التابعة للحكومة زيادة 
كبيرة بما أضيف اليها من الموات )١(‏ أو الأرض الممحورة 21ج 
686 فى أثناء اطكم العربى نفسه ٠‏ 
وتذكر النصوص والروابات التاريخية أن عمر بن الخطاب 
9)الوات : بعكس العامر من الارض © أى الارضص التى تحسساج الى 
تعمير واصلاح 


؟/ 


0 


أقطع ابن سسندر أحد الصحابة ‏ منئية الأصبغ )١(‏ بمصر فحاز 
لنفسه منها الف فدان ولم تزل له ان مات + واشتراها بعد 
ذلك الأصيع دن عبدا لعزين بن مروان من ورثنه و'شتهورت بأسم 
منية الأصيغ ويقال انها كانت أقدم وأفضل قطيعة بمصر ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن نظام الاقطاع بدأ فى عصر الولاة ولكن بدءه 
ونطوره يختلفان عن نظام الاقطاع فى الغرب لأن من العوامل 
الأساسية فى نشسأة الاقطاع فى الغرب وفى أسباب منحه رغية 
الأمير أو الملك فى أن يحصل على عون حربى ممن دونه من الأمراء 
والأشراف على حين لم يدخل العنصر الحسربى فى نظام الاقطاع 
الاسلامى فى مصر الا فى ثهاية العصور الوسطى على بد الأيوبيين ثم 
المماليك » ودخل بأسلوب آخر » بتلخص فى انتفاع الجند بدخل 
الاقطاعات المختلفة بغير منحهم الأراضى للاقامة فيها وزراعتها , 
كذلك لم يوجد فى الاقطاع بمصر حق الوراثة الذى كأن يتمع به 
أصصحاب الاقطاع فى أوربا » 

ولم يكن المسلمون يدفعصون خراجا عن الأراضى التى 
امتلكوها , انما كانوا يدفعون عنها العشر زكاة كما يزكى المسلم 
عن أنواع الآموال الأخرى . ويذكر الفقهاء أن الأرض الموات أرض 
عشر أيضا ؛ أى من يجبيها يدفع العثر ولا يؤدى عنها خراجا . 
ولكن حدث بمرور الزمن أن انتقل جزء كير من الآراضى فى البلاد 
المقتوحة الى ؟يدى العرب ؛ وأصبحوا يؤدون عنها العشر وهو 
الضريبة الواجبة على اللسلم 4 وهو غالبا اقل من ضريبة الخراج . 
ومن احية أخرى دخل كثيرون من أهل الذمة فى الاسلام . ولا 
كان المسلم العربى لا يدقع فى بادىء الأمر غير الزكاة أو العشر 
أو الصدقات »© فقد استغل المسلمون المستجدون هذا الامتياز 
وأعفوا من الجرية والخراج . وبالاضافة الى ذلك فان كثيرين 
(() كان لغظ منية شائعا فى مصر وكدلك شاع فى الالدلس 4 والمنية 
ضيعة تنشأ حول قصر رفى بلشتثه املك الكبير ©» وكانت الاصِسيم تقع 
شمال القاهرة » وموتعها الحالى قريب من ضأحية الدمرداش 
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من هؤلاء المسلمين الجسدد ‏ ولا سيما أهل العسراق وخراسسان 
الذين كانوا يعملون فى الررامة ‏ أخذوا بهاجرون الى المدن للعمل 
فيها أو للالتحاق بالجبوش الاسسلامية ٠‏ وآدى ذلك الى خسارة 
مزدوجة عانتها الخزينة ؛ فان الضرائب التى كانت تفرض عليهم 
يتناولون من بيت المال عطاء ؛ ولو أن الموالى فى جميع انحاء ألدولة 
الاسلامية باستثناء خراسان ‏ كانوا يقبضون عطاء أقل ميا 
كان بدفع للمحارب العربى ٠‏ وهكذأ قل دخل الدولة على حيبن 
زادت نفقاتها بسبب الحروب والمنشآت والتعمير والاصلاح . 
واتجه الولاة الأمويون الى علاج هذه المشكلة . وكان الحجاج 
ابن يوسف الثقفى أمير العراق أول من حاول معالجة هذه المشاكل 
الصعبة بطريقة عملية جدية ولا سيما بعد أن جاءه النذير من 
عماله بأن « الخراج قد الكسر وأن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا 
بالأمصصسار »؛ )١(‏ + ولذا نرى الحجاج يحاول جهده حل المسألة 
المالية ونثبيت دخل الدولة فى المشرق ؛ ولم يراع فى سياسته 
رغيات العرب أو الموالى وائما اهتم بمصلحة الدولة العربية 
وقوتها » ففرض الخسراج على العسرب الذين امتلكوا أراضى 
خراحجية ) وفرض الجزية والخراج على الأاعاجم الذين أسلموا 
وبقوا فى قراهم ٠‏ وذهحب الحجاج الى أن أمحمل الذمة الذين يعتلقون 
الاسلام انما يفعلون ذلك فرارا من الراج والجزية . فرأى أن 
بلرمهم بد قعهما برغم اعتناقهم الاسلام . وأثار ذلك عاصفة من 
الاحتجاج والمقاومة ولكن الخليفة عبد الملك بن مروان أبد وجهة 
نظر الحجاح فنفذها فى العراق »6 كما وافقه بى ذلك أمراء آخرون 
من أمراء الأمصار . والحق أن الحجاج لم يكن متجنيا فى رايه: 
الخاص باسلام معذلم آهل الذمة حينئذ ٠‏ قفى مصر لذكر 
ساويرس أسقفكت الاشمونين وموّرثح « سير الآباء البطاركة م , 


(1) الطبرى ؛ تاريخ الامم والملوك ج لم ص مو“ 


نك 


كلا مق الاقامك املليؤا التتخلضىا: من" الحرية والقرانت 
المفروضة عليهم »© كما يذكر أن الاقباط الذين بقوأ على دبنهم 
قاموا بمقاومة سلبية ضد الحكومة » تنطوى على الهروب من مكان 
الى مكان ©» وهحر الأراضى الزراعية وذلك منذ خلافة الوليد بن 
عبد املك ( 6م 55 : مءلا ‏ ال م ) ولفى أثناء ولابة أخيه 
عبد الله بن عبد المللك 6م 56١‏ ه ) . ولم تكن حركة الهروب 
حجديدة فى التاربخ المصرى فكثيرا ما كان الفلاحون يهجرون قراهم 
فى العصر البيزنطى فرارا من دفع الضشرائب + وانخذت حركة 
الهروب فى مصر فى ولاية قرة بن شريك ( .5 11 ه ) شكلا 
وأسعا »© فيذكر ساويرس أن أسرات بأكملها كانت تهرب من مكان 
الى مكان فرارا من دفع الضرائب ٠‏ واضطر قرة ازاء هذا الى 
انشاء هيئة خاصة لوقف نلك الحركة واعادة كل شسخص الى 
موضعه ٠‏ وظل قرة يقاوم نلك الحركة بنشاط الى أن 'نوفى سمنة 
5 ه : ؟إلام ٠‏ ويؤيد كلام ساويرس ما اسستخلصناه من 
الأوراق البردية العربية واليونانية التى ترجعع الى عهد هذا 
الوالى . 


آما فى المشرق فائله لما حاول الأعاجم مجر قراهم الى ال مدن 
فرارا هن سياسة الحجاج المالية آأمر بارجاعهم الى قراهم وذلك 
حرصا مئه على أن بظلوا فى الريف لزراعة الارض ٠‏ 


وسببت سياسة الحجاج المالية ضجة بين الموالى والعرب 
على السسواء ونادوا بأنها مئافية للاسلام » ولكن الحجاج لم يآبه 
لكلامهم وأخذد فى تنفيذ سياسته التى مالبثت ان طبقت فى جميع 
أنحاء العالم العربى . والحق أن هذه « العملية « يمكن الدفاع 
عنها من وجهة النظر المالية والاقتصادية لان دخل الحكومة 
وماليتها بجب أن يكوا مستقلين الى حد كبير عن الظروف الخاصة 
غر المنظورة كاعتئاق الاشخاص الدين الاسلامى » أو شراء العرب 


وا 


للاراضى الخراجية وما الى ذلك مما بصعب على الحكومة تقدير 
أثره فى ماليتها . ش 

وفى مصر كتب الخليفة عبد الملك بن مروان الى عبد العريز 
روات البتقذ سياضة لجاب الالية ويضمح المرية غل من 
أسلم من أهل الذمة فكلمه قاضى مصر ابن حجيرة ‏ فى ذلك وقال: 
« أعيذك بالل أبها الأمير أن تكون أول من سن ذلك #مصر . قو الله 
أن أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهب منهم » فكيف تضعها 
على من أسلم منهم ؟ ». 

ولم بقدم عبد العزيز بن مروان على تنفيذ هذه السسياسة 
ولكنه اكتفى بفرض الجزية على الرهبان ؛كما أنه ألزم الأساقفة 
بأن يدوا قدرا معينا من المال سنويا بالاضافة الى خراج املاكهم . 

ويدكر ساويرس بن المقفمع فى مناسسبات مختلفة أن 
التشريعات المالية الخاصة بالأقباط أو الأاساقفة أو الرهبان أو 
البطرك كانت تصدر بايعاز من الاقباط ورجال الدين المسيحيين 
أنفسهم . وكانت حكومة العرب تفرض أشد العقاب على الرهبان 
أو رحال الدين الفارين من الضراثئب © كما كانت 'نتشدد فى جميع 
الجزية من الأقياط . 

اتح 11 الدريتع القادا” يتتن .جا نارين : :اليا ,دين 
أسلموأ فى مصر وان كان من المحتمل أن هله السياسة بدأت 
فى مصر بعد عبدالعزيز بن مروان وقبل خلافة عمر بن عبد العزير 
١.١ 55(‏ ه :إلا 15ل م) بدليل أن أعفاء من سام من 
الجزية كان دترتب عليه أسلام الكثيرين . 

وعلى أية حال فقد لجأ الولاة فى مصر بعد ولاية عبد العزيز بن 
مروان الى زيادة الجزية والى زيادة الخراج زيادة كبيرة ٠‏ 

ولا نعرف هل قرر عبد العزيز بن مروان قرض الخراج 
على الأرض التى يسلم مالكها كما فعل الحجاج أو أن هذه الخطوة 
اتخذت بعده أنيضا ٠.‏ 


كلا 


وحين ولى خلافة الدولة العربية اين عبد العزيرز بن مروان 
وهو الخليفة عمر بن عبد العزين بعد وقاة ابيه بنحو اثنى عشر 
الاسلام . ونعرف أن حيان بن سريج » متولى خراج مصر ؛ كتب 
الى عمر بن عند العزيز بقول : « أما بعد فان الاسلام قد أضر 
بالجزية حتى سلفت من المحارث بن ثابتة عشرين الف دينار , 
ونممت عطاء آهل الدبوان )١(‏ 4 فان رأى أمير اللمؤمنين أن بأمر 
بقضائها فعل » . وكان حيان يرى أن تبقى الجزية على من بسلم . 
ولكن عه ين .عد العزير بعث اليه يقول 8:2 5غ قشيع الحزرة 
عمن أسلم 6 قبح الله رأنك !! فان الله أنما بعث محيدأ صلى الله 
عليه وسلم هاديا ولم يبعثه حابيا ؛) ولعمرى لعمر أشمقّى من أن 

ومن جهة آخرى نرى عمر بن عبد العزيز بعوض النقص فى 
الجزية بقرار آخر اذ كتب الى حيان بن سريج يأمره بأن يجعل 
بعث ساويرس على أن يقول ان عمر بن عبدالعزين أمر بأن تؤخذ 
الجرية من سائر الئاس الذين لا يسلمون حتى فى الحالات التى لم 
تجر عادتهم بالقيام يها . 
نستمر بصقة داثمة بعد عهد عمر بن عبد العزيز »© بدليل أنه بعد 
ذلك نرى أن قرار أى خليفة برفع الجزية عمن أسلم كان يشجع 
الكثير ين على امتناق الدين الاسلامى . 

أما فى مسسألة الخراج فقد عاد عمر بن عبد العزيز الى 
القاعدة التى كان قد وضعها عمر بن الخطاب »© وهى أن الأرض 
المفتوحة عئوة لا نقسم بين المسلمين بل تصبح ملكا للجماعة 


(1) أهل الديوان : تعنى الجنئنا ؛ آى الجند الثبتون ف ديوان الجند . 


/اا 


الاسلامية آو شبه وقف عليها © ولايجوز للمسلم أن بمتلك شيمًا 
منها » وأئثما تبقى قى بد أصحابها يؤدون عنها الخراج . وهكذا 
قرر عمر بن عبد العزيز أن الخراج حق عينى على الأرض فيجب 
أن يؤخذدذ الخراج عن الأارض سواء أكانت فى بد مسلم أم غير 
مسام . 

كذلك سمح عمر بن عبد العزيز للموالى أن بقيموا فى المدن 
والحواضر واعفاهم من الخراج والجرية . ولكن خطة عمر لم 
تنجح اذ أنها أدت الى نقصان الدخل »© كما أنها زادت فى عدد 
الموالى فى المدن ٠.‏ وأخذ كثير من أهل الذمة يدخلون فى الاسلام 
طمعا فى الحصول على امتيازات اقتصادية . وعلى آبة حال فان 
اذ توفى سئة 1٠١٠١١‏ ه ( /5١‏ م ) وآثر خلفاؤه من بعده الأخذ بنظام 
الحجاج مع بعض التعديلات الجرثية . 


وهكذا أصبح الذمى اذا اعتئق الاسلام لا تعفى أرضه من 
الخراج . بل ان هذه القاعدة لم تلبث أن طيقت على العرب 
أنفسهم . وفى مصر لا آصبح للعرب حق أمتلاك الأرض وزراعتها 
وحب عليهم دفع الخراج ٠‏ وقد بدا العرب فى مصر يشتغلون 
بالرراعة فى أواخر العهد الأموى وقامت ثوراتهم من أجل الخراج 
فى العهد العباسى . وكان آخر ثورات العرب بمصر من أجل 
الخراج » تلك التى قامت فى سنة 4١؟‏ ه فى ولابة عيسى بن منصور 
قالتى اشترك فيها العرب مع الاقباط وانتهمت بقدوم الخليفة 
المأمون الى مصر لاخضاعها فى أوائل سنة 511 ها 


ا 


؟ ‏ ضرائب الصناعة والتجارة : 


كانت حكومة العرب منذ الفتح تفرض ضرائب على الصناع 
والأجراء ٠‏ وتقدر هذه الضرائب بقدر احتمالهم ٠‏ وكان العرب 
فى مصر ‏ كالبيزنطيين ‏ بفرضون ضرائب على التجارة وتعرف 
هذه الضرائب بالمكوس ٠ )١(‏ 

ويقال ان ربيعة بن شرحبيل بن حسنة رفى الله عنه » وكان 
ممن شهد فتح مصر من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
كان واليا لعمرو بن العاص على الكسن فى مصر ٠‏ وائر عن زريق 
ابن حيان الذى كان على مكس مصر زمن الخليفة عمر بن 
عبد العزير أنه قال « أن الخليفة كتب اليه أن براقب من مر عليه 
من كل أربعين ديئار!ا » ديئارا » وما ثقص بحسابه حتى تبلغ 
عشرين دينارا ؛ قفان نقصت عن ذلك تركها ولا بأخذ منها شيئًا . 
وأذا مر عليه أهل الذمة أخد منهم من كل عشرين دينارا ؛ ديثارا ) 
وما نقص فبحسابه ذلك حتى تبلغ تجاراتهمى عشرةٌ دثائير ©) فان 


() مذكر الاستاذ جرومان ,111 .701 ,أتتزدية2 عتطوعة : ممقصطمة 
2.89 أن كلمة مكس مشتقة من النفظ السريانى ماكسو ‏ 21218580 ُ 
ويذكر المقريزى أنأاصل الكسى في «اللغة . الجباية ؛ يقال مكيه مكسا ؛ والمكس 
دراهم كانت تؤخل من بائع السلع فى الأسواق فى الجاهلية 4 والماكين هو 
العشاى أو العافر ؛ويقال للعاشر : صاحب مكس ٠‏ والمكس أيضا انتقاص الثمن 
فى البياعة ومكس درهم معناه نقّص درهم فى بيع ولحوه ٠.‏ وعشر القوم معناه أخد 
عثر أموالهم © والعشار هو قابضض العشر ( الخطط ج ؟ ص 1|١!(!‏ ) 


75 


نقصت عن ذلك لا بأخ-ل منها شيئًا ©» وألا بأخدذ من التجار مرة 
أخرى قبل انقضساء العام © وأن لكتب لهم كتابا بما أخذ 
منهم » ٠ )١(‏ 


وهذا النص يبين لنا قيمة الضرائب على التجارة © وانها 
كانت ضرائب سنوية يعطى دافعوها ابصالا بذلك . كذلك سين 
النص ما يوخذ من المسلمين وما يؤخذ من أهل الذمة . وبظهر 
أن هذه الضرائب التى يحدثنا عنها المؤرخون كانت تخد من 
التجار الذين بتاجرون قى مصر نفسها » أعنى انلها كانت تو خلد 
على التجارة الداخلية . وكان مقر ادارة هذه الضرائب فى الجهة 
التى عرفت باسم المقسسس »4 وهى قربة أم دلين »6 التى كانت تقع 
شمالى الفسطاط »6 وائما سميث المقس لأن الماشر أو صاحب 
المكس كان مقره هناك فقيل المكس وقلب فقيل المقفس . | 

ونشبت أوراق البردى وجود هذه الضرائب التى تفرض على 
التجارة الداخلية , 

وكما أهتمت حكومة العرب فى مصر بفرض ضرائب على 
التجارة الداخلية فى البلاد فانها ام تنس أيضا أن تفرض ضرائب 
عل, التجسارة الخارجية التى نمر بتغورها أو التى نرد اليها أو 
تصدر منها ٠‏ فيذكر المقريزى (؟) انه كان يجبى من التجار فى 
الثغور المصرية »؛ وهى دمياط وتئيس ورشيد وعيذاب واسوان 
والاسكندربة ضرائب مقررة . 

فالكس قبل الاسلام كان عبارة عن حق فرض الضرائب على 
الأسواق » أو حق فرض الضرائب التى تجبى فى الموانى والبلاد 
التى على الحدود المصربة » وقد حافظ المسلمون على هذا الحق 
وثوبوة :من نظام الركاة ناو الفعوى . 


لسعم بسي 1 


|؟١؟ اللمقريزى ؛ الخططا 7 ؟ ص‎ )١( 
1.5 ص‎ 1١ الخطط ح‎ )0( 


؟ - الضرائب الآخرى : 


كانت حكومة ألعرب تفرض ضرائب أخرى غير عادية تبعا 
لازدياد مصروفات الدولة على أبرادتها ٠.‏ وقد ورد فى نصوص 
اوراق البردى ذكر لضرائب غير عادبة . فنرى قرة بن شريك 
يطالب فى رسائله الى صاحب أشقوه , بجمع تلك الضرائب غير 
العادية ) أو بحبابتها من الئاس بالعدل . 

كذلك لجا العباسيون الى فرض مثل تلك الضرائب التى 
زادت زيادة كبيرة فى عهدهم ©» ففرضت ضرائب على أهل الأسواق 
والدواب وغير ذلك . وزادت الضرائب غير العادية زيادة فاحشة 
منذ أن ولى أحمد بن محمد بن المدبر خراج مصر فى سنة 41؟ه 
قفرض ضريبة على الكلا الذى ثرعاه البهائمى سماها المراعى *» 
وفقرض ضريبة على ما يستخرج من البحر سماها المصايد , كذلك 
حجر ابن المدبر على النطرون بعدما كان مباحا لجميع الئاس ٠‏ 
وانقسمت ضرائب مصر منذ مجىء أبن المدبر الى ضرائب خراجية 
وهى ألتى 'نحبى سوبا ©» وضرائب هلالية وهى التى تجبى 
شهريا . وعرفت الضرائب الهلالية باسم الرافق والمعاون . 


ام 


ه - الالتزامات أو الليتورجيا 12818أامك 


وحجدت أنواع من الضرائب فى العهد العربى يمكننا أن 
فسميها الالتزأمات ؛ وهذا النوع وجد قبل الفتح العربى ٠‏ وعرف 
نظام الالتزامات ف العالم القديم باسم الليتورجيا 1 
ومعناه التزام الشخص أو الجماعة ببعض الخدمات للدولة ٠.‏ ففى 
آثيئا فى بلاد اليوئان كان كل مواطن بمتلك نصيبا معيئا من الاملاك 
بقدم الى الدولة بعض الخدمات الشخصية . )١(‏ ولكن هذا 
النظام لم يكن فى العصر الاسلامى عاما كما كان عند الاغريق 
القدماء » بمعنى أنه كان ظاهرا فى الضراثب وما يتصل بها »6 
افكانت الكورة تلزم بأداء نوع من الخدمة للدولة أو بد فع مبلع قَْ 
مقابل أعفائها من ذلك . وفى بعض الأحيان كان الوالى يوصى 
عماله على الكورات بجمع الأشخاص أو المواد اللازمة لهذه الخدمات, 
وبعدم قبول المال مقابل الاعفاء من آدائثها ٠‏ 

ومن آهم أنواع الالتزام أو الليتورجيا فى عصر الولاة : 

١‏ تقديم العمال والأدوات اللازمة لتشييد الطرق وحفر 
الترع أو كريها . 00 

؟ ب تقديم مواد غذائية مختلفة مما تشتهر بانتاجه الكورات : 

' كانت هذه الخدمات كثيرة النفقات ©» وكانت فى البداية نتيجة طبيعية‎ )١( 
للامتيئزات السياسية التى ينعم بها الأثرياء » فكانوا يؤدونها للجمهورية ليكون‎ 
تصيبهم من الغرائب ألقل من نصيب الفقراء , ولكن لما ازدهرت الديمقراطية‎ 


ق أثيتا و؟صيح المواطنون هتساوين فى الحقوق السياسية تغيرت طبيعة تلك 
الامتيارات * وصارت لوعا من ضرائب الدخل ٠.‏ 


88م 


ايواه الجند وضسيافتهم » فقد اشترط على القبط بعد 
فتح العرب لمصر أن من نزل عليه ضيف واحد أو اكثر من المسلمين 
وجبت عليه الضيافة لهم ثلاثة إيام . ولعل السبب الذى حدا 
بالعرب الى ذلك هو أنهم فى أول عهدهم بمصر كانلوا حنودا ؛ 
وكانت أقامتهم مقصورة على العاصمة التى بنوها لانفسهم © أو 
فى الثغور لحمانتها ضد الأعداء . وقد أخذ العرب واجب الضيافة 
هذا من الرومان والميزنطيين فى مصر . 

من الالتزامات آيضا تقديم الموظفين ذوى الخبرة لبعض 
الأعمال الحكومية * 

ه ب تقديم المواد والايدى العاملة اللازمة لتشييد المبانى 
العامة فى مصر »© بل ولعمارة المساجد فى الشام وبلاد الحجال . 


+ ل تقديم البحارة ومواد بثاء السفن . 


لد 


- نظام جباية الضرائب : 


اتبع العرب فى حجباية الضرائب النظام الذى اتبعه 
البيزنطيون هن قبل 2 فكانت كل قرية مسئولة بالتضامن عن 
الضرائب المفروضة عليها . ولم نكتف فى معلوماتنا عن هذا العصر 
يما ذكره المؤرخون العرب القدماء » واقدمهم عاش بعد هذا العصر 
أكثر من قرئين من الزمان »© وانما أستقينا معلوماتنا من الأوراق 
البردية التى ترجع الى عهد قرة بن شريك الذى ولى مصر بعد 
وفاة عبد المزيز بن مروان بأربع سنوات . ففى كتاب من قرة 
(بن شريك فى سينة 9١‏ ه الى صاحب شبرا سيرو من كورة 
آشقوه يذكر فيه أن على قريته من جرية سنة 8م ه مقدار 
٠١4‏ ديئار » ومن ضرببة الطعام ااا أردب من القمح ٠.‏ وق 
كتاب آخر أرسله سنة 1١‏ ه الى ]هل شبرأ أحيه بنوتيه من 
كورة اشقوه يذكر اله أصابهم من جزية سنة 8لماه مقدار /ا؟ 
ديتارا ٠‏ وفى كتاب ثالث أرسلة سئة 5١‏ اه لأعصل هروس 
اببرميوطس من كورة اشقوه ذكر آنه أصابهم من جزية سنة ملف 
مقدار م ديار )١(‏ * 
وكما كان الحاكم العام فى مصر فى عهد الرومان يقدر الضرائب 
آلتى نفرض على مختلف نواحى البلاد على أساس المعلومات التى 
يقدمها اليه الحكام المحليون 5 كذلك نجد العرب بتبعون نظاما 
يشبه النظام السالف . فنرى قرة بن شريك برسل الى صاحب 
)١(‏ انظر ,267-268 .زم ,7#1زموظ عطع15طهظطم قبيع88 ؛ «رععاعء28 
.4 ,51 ,48 .م5 ,111 .01 ,اعاتزورة2 8016م : نمق متووعة 
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كورة أشقوه تعليمات خاصة بحباية الضرائب »© فيأمره بجمع 
رؤساء كل قرية وذوى النفوذ فيها كى يختاروا رجالا أمناء أذكياء 
ليكلفهم تقدير مأ على كل قرية من الضرائب بقدر استطاعتهم 5 
وبعد أن يقوموأ بمهتمهم هذه نحت اشراف 'صاحب الكورة ؛ 
يطلب منه أن يرسل اليه نتيجة عملهم بعد أن يحتفظ بنسسخة 
لنفسه » ويطلب مئه أيضا أن بكتب أسماء وألقاب ومحل أقامة 
هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب / وينذره بأنه اذا وجد أن قرية 
خملغة اكقن'نها' تمل من. الغرزائت أو اقل + قاله: سيفاتتب 
هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب وصاحب الكورة أيضا آشد 
عقاب . )١(‏ 

وهذا بيد ما ذكره أبن عبد الحكم فى فتوح مصر ) 
وامقريرى ق الخطط ؛ والسيوطى فى حسسين المحاضرة ؛ من أله 
لا استوثق الأمر لعمرو بن العاص « أقر قبطها على جباية الروم؛ 
وكانت حبابتهم بالتعديل »© اذا عمرت القرية وكثر أهلها زبده 
عليهم . وان قل أهلها وخربت نقصوا ء فيجتمع عرفاء كل قرية 
ومازونها ورؤساء أهلها فيتناظرون فى العمارة والخحراب ححتى اذا 
أقروا من القسسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة الى الكورة »؛ ثم 
اجتمعوا حم ورؤساء القرى فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة 
المرارع » . 

ومن هذا نرى أن صاحب الكورة هو الذى كان يتصل بالوالى 
أو عامل الخراج لتأدية الضرائب الواجبة على كورته وعلى القرى 
ألتى ندخل فى دائرة هذه الكورة ؛ ويشرف على تقدير هذه 
الضرائب رؤساء القرى وذوو النفوذ فيها تحت اشراف صاحب 
الكورة . 

1 أعزمق2 .1165نقمنتطرره عنمع 0 هط ذه كقدم1أقاقصةه : .851 ,لاعظ 
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وكانت الضرائب بعد الفتح ‏ اذا استثنينا الضرائب غير 
العادية ب تجبى كل سنة قمرية ٠‏ وكان المصريون قبل الفتح 
يعتمدون فى الزراعة والحصاد وجبساية الخراج على السسنين 
الشمسية والشهور القبطية ٠‏ ولهذا نرى العرب يحولون السنئة 
الخراجية القبطية الى السنئة الهلالية العربية ©» فكانوا يسقطون 
سنة عند رأس كل اثنتين وثلاثين سنة قمرية » وسموا ذلك 
الازدلاق لان لكل ثلاث وثلاثين سنئة قمرية اثنتين وثلاثين سنه 
شمسية بالتقريب . 


وكان الأهالى الذين يقومون بدفع ما عليهم من الضرائب 
«براءة4 . وكان جابى الضريبة العينية ينتخيه السكان ويسمى 
« القبال » . وكانت الضرائب العيئية المكونة من الحبوب ترسل 
الى أمراء العاصمة ٠‏ أما الضرائب النقدية فكانت ترسل الى 
دبوان المحراج والأموال عن طريق فروعه قلق الأقاليم وكان 
الحسطال . 


/ا ‏ النقود الاسلامية : 


كان العرب فى الجاهلية يتعاملون بالدراهم الفضية الفارسية 
والدفائر البيزنطية الذهبية ٠‏ فلما جاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام أقرهم على ذلك وكذلك فعل من بعده خليفتة أبو بكر 
الصديق ٠‏ 


ونذكر بعض المراجع أن أول من ضرب النقود من الخلفاء هو 
عبد الملك ابن مروان أخو عبد العزيزن بن مروان ٠‏ على أن المقريزى 
يذكر أن عمر بن الخطاب أقر النقود على حالها الا أنه فى سنة 1.8 هه 
ضرب الدراهم على نقش الفارسية وشكلها غير أنه زاد فى بعضها 
د الحمد لله » وفى بعضها هم محمد رسول الله » وقى بعضها « لا اله 
الا الله وحده » + ولما بويع عثمان بن عفان بالخلافة ضرب دراهصم 
ونقش عليها « الله أكبر » ٠‏ 

وما اجتمع الامر لمعاوية بن أبى سفيان ضرب الدراهم أيضا ٠‏ 
ولا جمع لزياد بن أبيه ولاية الكوفة والبصرة فى خلافة معاوية ضرب 
دراهم على غرار دراهم معاوية ٠‏ ويذكر المقريزى أن معاوية لم ,يغرب 
الدراهم فحسب وائما ضرب دنا نير 0 عليها 'لمثال متقلد سيفأ ٠‏ 
والمقصود بالتمثال طبعا صورة الرجل ٠‏ 

وما قام عبد الله بن الزبير بمكة ودعا لئفسه بالخلافة , 
ضرب دراههم مدورة . وكان أول من ضرب الدراهم المستديرة ٠‏ 
وبذ كر المقريزى أن ما ضرب من الدراهم قبل ذلك كأن «ممسوحاءع 
غليظا قصصيرا . فدورها عبد الله » ونقش على أحد وجهى الدراهم: 


لالم 


« محمد وسدول الله » ع وعللى الوجحه الآخر 0 أمر الله بالوفاهء 
والعدل » ٠‏ وضرب أخوه مصعب بن الزبير دراهم بالعراق : 
وأعطاها الناس فى العطاء » حتى قدم الحجاج بن يوسف العراق 
من قبل أمير المؤمنن عبد الملك بن همروان فقال : « ما نبقى من 
سنة الفاسق أو المنافق شسيئًا » وغيرها ء وطبيعى أن الحجاج 
يشس بذلك القول الى عبد الله بن الزبس وأخيه مصعب * 
ونكاد المصادر الاسلامية القديمة تنتفق على أن المسسلمين 
بدعرا يضردون الدراهم منذ خلافة عمر بن الخطصاب ٠‏ ولكنها 
لا تتفق على من بدأ من الخلفاء أو الأمراء بضرب الدنانسر الذهبية ٠‏ 
والراجح "أن المسلمين بدعوا بضرب الدنانير منذ خلافة عمر 
ابن الخطاب ولكن على نطاق ضسيق جدا ٠‏ وظلت النقود المتداولة هى 
الدنائير الييزنطية والدراهم الفضية الفارسية جنبا الى جنب مع 
الدراهم والدنائير الى ضريها الخلفاء والأمراء المسلمون ٠‏ ويذكر 
المستشرقان الفرنسيان كاثرمير ‏ 6001182620678 )١(‏ وسسوقير 
71 «59) أن الكاتب القبطى بشسندى 2 
أسقف قفط الذى عاصر فتح العرب لمصر ؛ كتب كتابا الى أساقفة 
أمته ( وهذا الكتاب محفوظ فى المئتبة الأهلية فى باريس ) يقول 
فيه : « ان العرب أخذوا النقود الذهبية المنقوش عليها الصليب 
المقدس » وصورة السيد المسيح وم<وا الصليب وصورة السيد 
الممسبيح وكثيوا فى مكانها أسدم لميهم محمد الذى بشبعون تعاليمة » 
واسم خليفة ثبيهم » ونقشوا الاسمين معا على النقود الذهبية »م 
وهذا النص يبين أنه مئذ فتح العرب مصر في خلافة عمر بن 


() 1م8516 كع وعتاوتطموعوه6 0 وععأممطة131 : .1ل ,غم 1815© 
(1811 قتسصة2) 343 .م ,1 .1 ,عام ع1 اه 01165 
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الخطاب , ضرب المسلمون الدنائير الذهبية وان كان لا يذكر على 
وجه التحديد اسم الخليفة ٠‏ كذلك يتضح من النص السابق ومن 
النصوص القديمة الاسلامية أن العرب لا ضربوا نقودهم أبقوها 
على شكلها الرومى والفارسى بنقوشها وشكلها مع اضافة العبارات 
الاسلامية + وقد عثر على دبنار اسلامى يعتبر من الدنانير النادرة , 
وهذا الدينار ضرب على طراز النقود النحاسية التى ضربت فى 
الاسسكندرية للامبراطور البيزنطى هرقل وابنيه قسسطلئطين 
وهيراقلوناس ٠‏ ووجدت نسخ قليلة جدا من هذا الدينار لا يتجاوز 
عددها أصا بع اليد حفظت فى متأدرف ألمانيا وبريطانيا وأمريكا 

وثتركبا ؛ ووصفها لافنوا تذه37:آ1 » ولين بول 131216-06 
واسماغعيل غالب ( فى موزه همايون قاتالوغى ) وجورج ماياز 
8 .0.0 


ومن الأوصاف المختلفة يتضم أن هذا الدينار الذهب يشسبه 
تماما النقود النحاسية التى ضربها حرقل فى الاسكندرية » ووزن 
الديئار حوالى هلارة من الجرام وقطره ٠١‏ مليمترا 2 ولا يختلف 
الديئار عن نقود هرقل الا فى تحويل الصلبان الى دواثر ووجود 
كتابة 'كوفية هى ( نسم ال لا اله الا اللة وحده ‏ محمد رسول 
إلله ) وهذده الكتابة تكون 1 طوق التقد » أى الهامش المحيط بمركز 
الديئار ٠‏ وكذلك كتب على الدينار الاسلامى الحرفان 8.1 واعتبر 
ستائلى لبن بول ٠‏ واسماعيل غالب , الحرفين 8-1 تاريخ الدينار 
بالسئين وفسراهما باحدى وعشرين. واذا أخذنا بهذا التفسير يكون 
هذا الدينار الذهيى النادر قد ضرب ذى سنة ١؟‏ ها فى أواخر 
خلافة عير بن الخطاب )١(‏ ولعله يكون قد ضرب فى مصر فى 
دور الضرب البيزنطية التى كانت موجودة قبل الفئح العربى » 


(1) انظر ؛ تاصر السسيد محمود النقشبتدى ؛ الدينار الاسلامى بس ج! 
ص م1 ل #؟ وما ذكره من مراجع ( بغداد 5619| م ) 
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و يرجح قولنا هذا ماكتبه. بشندى أسقف قفط عن العرب والنقود 
بعد فتح مصر ٠‏ 

ولما ولى عيد الملك بن مروان خلافة المسلمين كان العالم 
الاسلامى يحتاز مرحلة خطيرة فى حياته » فكانت هناك الفتن 
الداخلية . والحركات الخارجة على: الخلافة , فضلا على الاعتداءات 
البيزنطية على الحدود الاسلامية ٠‏ وفى سينة "الا ه استطاع عيد الملك 
أن يلم شمل العالم الاسلامى بعد أن تخلص من المناوئين والمعارضين 
للخلافة الأموية ٠‏ وكان من أمههم أهداف سسياسة عبد الملك اثمام 
صبغ الدولة الاسلامية بصبغة عربية فشرع فى تعريب دواوين 
كافة البلاد الخاضعة للخلافة 2 كذلك اهتم عبد الملك باصلاح السكة 
وتوحيدها فى جميع أنحاء الدولة الاسلامية ٠‏ والاستغناء عن النقود 
الأجنبية فارسية كانت أو رومية + . 


ويعطينا المؤرخون العرب أسبابا غير مقنعة لتعنريب الثقد 
وتوحيده زمن الخليفة عبد الملك بن مروان »2 قيقولون ان السبب 
الذى حدا بعبد الملك الى هذا هو أن القراطيس » أى أوراق البردى , 
كانت تدخل بلاد الروم من أرض مصر ٠‏ وياتى العرب من قبل 
الروم الدنانير ء « فكان عبد الملك ين مروان أول من أحدث الكتاب 
الذى يكتب فى رءوس الطوامير من ( قل هو الله أحد ) وغيرها من 
ذكر الله + فكتب اليه ملك الروم : انكم أحدثتم فى قراطيسكم 
كتتابا نكرهه + فان تركتموه والا أتاكم فى الدنائير من ذش نبيكم 
ماتكرهونه » +٠‏ فكبر ذلك فى صدر عبد الملك وكره أن يدع سسئة 
حسنة سمئها , فأرسمل الى خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره فى 
ذلك م ا ا ا ا 1 
الدنائر ومثئع التعامل بدثائير بيزنطة ٠ )١(‏ وقد عون الرواية 


عسي 


)١(‏ البلاذرى : قتوح البلدان : ص .56 ( ليدن 18616 م ) ؛ المقريرى: 
النقود الاسلامية ص 5 ( القسطنطيئية م9؟1 ه ا »4 أب المحاسن : اللجوم 
الزاهرة ج ١‏ ص ”5لا! - لالا١!‏ ( طبعة داى الكتب المصرية 1١15‏ م ) 
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السابقة صحيحة ٠‏ لكنا نرجح أن تعريب النقد , وتوحيده . 
والاستغناء عن النقود الأجنبية رومية كانت أو فارسية , كان جزءا 
من سياسة عبد الملك بن مروان الثى استهدفت تعريب مؤسسات 
الدولة , كما أنه كان رمزا للسيادة الكاملة للدولة العر بية ٠ )١(‏ 
وعلى كل حال فقد توصل لافوا :187012 بمقارنة المصادر العربية 
والبيزنطية , وفهارس مجموعات النقود ء الى أن اصلاح عبد الملك 
بدأ حوالل "لا ب 5لا ه 595 3992 م)ء ولكن ضرب النقود 
استمر بأشكالها القديمة عدة سيئوات بعد هذا التاريخ ٠‏ 

والواقع أن التعامل بالدنائير البيزنطية فى الدولة الاسلامية 
كان مظهر!ا من مظاهر استمرار الأسساليب البيزنطية فى الدولة 
العربية 2 لكن عيد الملك بن مروان بدأ باستكمال نعريب الدولة 
وباصلاحاته الداخلية بعد تخلصه من الفتن والمشاكل الداخلية ٠‏ 
ديروى البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان أن عبد الملك ضرب شيئا 
من الدنانير فى سمئة 5لا ها , ثم ضربها سنة هلا ه ٠‏ ويذكر أيضا 
فى رواية أخرى أن عبد الملك أول من ضرب الذهب سنة 5لا هاء, 
ثم ضرب الحجاج الدراعم آخر سنة هلا ه ء ثم أمر بضربها فى 
جميع النواحى سسمنة ١1/ا‏ ه ٠‏ ويذكر المقريزى فى كتابه النقود : 
أنه لما و استوثق الأمر لعيد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله 
ومصعب ابنى الزبير 2 فحص عن النقود . والأوزان ,2 والمكاييل »2 
وضرب الدناسر والدراهم فى سنة ست وسسيعين من الهجرة » 
وبحدثنا المقريزى فى رواية من رواياته أن دنانسر عبد الملك الأولى 
كان فيها صورة ء فيقول عن عبد الملك : « وكتب الى الحجاج وهو 
بالعراق ء أن اضربها قبللى فضربها . وقدمت مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , وبها بقايا الصحابة رضى الله عنهم أجمعين, 


(|) أنظر : الدكتوى عبد العرير الدورى ؛ تاريخ العراق الاقتصادىي, 
ص 7!ا؟ ( طبعة بغداد ) 
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فلم ينكروا منها سوى نقشسها . فان فيها صورة ٠‏ وكان سيعيد 
أبن المسبيب , رحمه الله » يبيع بها ويشترى : ولا يعيب هن أمرها 
شيتا ئر-025 

والواقع أن مجموعات الدنانئير والنقود الباقية لدينا فى 
المتاحف نويد كلام المقريزى الى حد يعيد , فبان أقدم ديئار اسلامى 
عثر عليه لعبد الملك مؤرخ سنة 5لا ه ٠‏ وهذا الدينار ضربه 
عبد الملك على الطراز البيزنطى وفيه تصوير يمثل الخليفة متقلدا 
سيفا » وفيه تأريخ الضرب بحروف كوفية ٠‏ ثم ضرب عبد الملك 
الدنائير على النمط نفسه عام /الا هف ٠‏ وفى سئة /الا ه أحدث 
عبد الملك ضرب الدينار على طراز اسلامى عربى مغاير للطراز 
البيز نطى فظهر الدينار لا يحمل الا كتابات كوفية ٠‏ واستمر ضرب 
النقود بهذا الشكل الأخير الى نهاية العصر الأموى.(١) ٠‏ 

وكان أول من نقشى كلمة « دينار » بحروف كوفية على النقود 
الذهبية فى الاسلام هو عبد الملك بن مروان سنة “9 هه ٠‏ ولا 
كانت النقود ثرتبط بالمسائل الشرعية مثل الزكاة والصداق 
والدية » فان عبد الملك أخذ تلك المسألة فى الاعتبار حين ضرب 
النقود فانخذ النسسبة القديمة المعروفة + والثى أقرها الرسدول عليه 
الصلاة والسلام وهى أن كل سبعة دنا نير تزن عشرة دراهم 0 
وكذلك عدل عبد الملك بين الدراهم الكيرار والصغار اذ وجد الدراهم 
الكبار ثمانية دوانيق والصغار أربعة دوائيق فاتخذ أمرا وسطا 
ومنزلة بين منزلتي فجعل وزن كل درهم ستئة دوائيق حتى لا يظلم 
الناس فى دفع مايجب عليهم دفعه من خراج أو زكاة ٠‏ ولذلك 
قيل : كان « فيما صتع عبد الملك فى الدراهم ثلاث فضائل ٠‏ الأولى 
أن كل سبعة مثباقيل زنة عشرة دراهم + والثانية : أنه عدل بين 
صغارها وكيسارها حتى اعتدلت وصار الدرهم ستة دوائيق ,2 


(!) النتشتدى : الديثار الاسلامىي ص 19 ب 99 وها ذكره من 
مراجع 


5 


والثالئة : أنه موافق لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
فريضة الزكاة. يفسيد وكس ولا اشنتطاط * فضت بذلك الصلة . 
8 | جتمعت عليهما الآأمة 4ن ٠‏ 


وقد أمر عبد الملك بن مروان , المجساج بن بوسف بنشر 
الدراهم الجديدة فى القسم الشرقى من الدولة الامسلامية وبمتع 
تداول الدراهم السبابقة » وباقناع الناس بجلب الدراهم القديمة 
الى دار الضرب لطبعها من جديد ٠‏ أما عبد الملك نفسه فقد ضرب 
الدنانير الدمشقية كما يذكر البلاذرى ٠‏ ولاشك أن عبد العزين بن 
مروان أخدذ باصلاح أخيه عبد الملك للسكة على غرار مافعله سائر 
الأمراء فى مختلف الولاياتن ٠‏ 


وكانت مصر مثل الشام تتبح قاعدة الذهب بعكس العراق 
وشرقى العالم الاسلامى الذى كان بتبع قاعدة الفضة ٠‏ وتدل الآثار 
على أن المعاملات بين الأهالى فى مصر قبل الفتح العربى كان أساسها 
العملة الذهبية المعروفة بالدبنسار 068813118 أو السوليدوس 
18 أو الثربمينزيو نْ 8105تطتعطة ركان فى مصر عملة 
مسساعدة الى جانئب الذهب وهى الدراهم الفضية كما كان هناك 
نقود صغيرة ‏ كالقروش وكسورها الآن ‏ من العملة البرنزية » 
وبقول المقريزى فى كتابه النقود : « أما مصر من بين الأمصار 
فما برح نقدها المنسوب اليه رقيم الأعمال وأثمان المبيعات ٠‏ ذهبا 
فى ساثن دولهأ . جاهلية واسلاما » يشهد لذلك بالصحة أن خراج 
مصر فى قديم الدهر وحديثه ائما هو الذهب » ٠‏ 
ونؤيد أوراق البردى والآثار القديمة ماذكره المقريزى + اذ 
تضهد كلها بأن الجزية والضرائب ء وايجار الارض + وأجور العمال ء 
وسائر المعاملات كانت تدفع بالدنائير وأقسامها ٠‏ 


وظلت الدنانير الذهبية هى النقود المتداولة فى مصر بعد 


55 


الفتح العربى كما كان الحال قبل الفتح ٠‏ وقد تكون النقود الاسلامية 
دخلت فيها بعد الفتح كما يتضمن من كتاب الكاتب القبطى بشندى 
أسقف قفطل الذى عاصر فتح العرب ٠‏ 


ولا شك أن النقود الأجنبية ظل يتعامل بها فى مصر حنبا الى 
جنب مع النقود الاسلامية حتى اصلاح عبد الملك بن مروان للسكة , 
وتحريمه الدنانير الاجنبية ٠‏ أى أن السكة فى مصر خضعت لمسكة 
الاسلامية ولم تستقل السكة فى مصر الا بعد استقلالها عن الخلافة 
كما حدث فى عهد أحمد بن طولون ٠‏ 


ولا نعهرف ٠*٠‏ اذا كان عبد العسزين بن مروان أسس فى 
الفسطاط دارا لفرب النقود » أو استعمل دار الضرب القديمة فى 
الاسكتدرية : أل اعتمد على دمشق عاصمة الخلافة فى سك الدنائير 
الجديدة ٠‏ 
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اليضصل 
اماس 


0 
فى عهد عبد العزيز بن مروان 
حبس مصر لوه 


١‏ العرب عماد الجيشس 
؟ ‏ ديوان اجُند 201117 
8 الاسترانيجى وعب 
موئح مصر 
"؟' اسه 
5 المطوعة 


١‏ العرب عماد الجيش 


بعد أن نم للعرب فتح مصر بقى بها جيششس عربى ٠‏ وكانت 
سيادة العرب حينئذ تتمشل فى الحرب والجيش ولذلك انصرف 
الصريون الى الاعمال المدنية ٠‏ 


وكان العرب يتميزون بالروح المعنوية القوية , والجهاد فى 
سبيل الله ولا أدل على ذلك من نلك الكلمات التى قالها عبادة بن 
الصامت حين أرسله عمرو بن العاص ليفاوض المقوقس قبل صلح 
بابليون الأول ٠‏ اذ قال للمقوقس : « أنا قد وليت وأدس شيابى » 
وانى مع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل من عدوى لو استقبلونى 
جميعا ,2 وكذلك أصحابى ٠‏ وذلك انما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى 
الله واتباع رضواته ٠‏ وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة 
قى دنيا ولا طلب للاستكثار منها , الا أن الله عز وجل قد أحل لنا 
ذلك وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا .وما يبالى أحدئا ان كان له 
قنطار من ذهب أم كأن لا يملك الا درهما لأن غاية أحدنا من الدنيا 
أكلة يأكلها « يسد » بها جوعه لليله ونهاره وشملة « بلتحفها :, 
فان كان أحدنا لا يملك الا ذلك كفاه وان كان له قتطار من ذهب 
أنفقه فى طاعة الله واقئنصر على هذا الذى بيده ويبلغه ما كان فى 
الدنيا لآن لعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءهها ليس برخاء ء انما 
النعيم والرءاء فى الآخرة ٠‏ وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا 
وعهد الينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا الا ما يمسك سوعته 
ويستر عورنه + وانكون همته وشغله فى رفضسوائة وجهاد 
عدوه )١( » ٠‏ 


)4( ص‎ ١ المقريرى : خطط بي‎ )١( 


ال 


والمعروف ان الخليفة عمر بن الخطاب حرم على الجند فى مصر 
بوفى سائر الأقاليم المفتوحة الاشتغال بالزراعة أو امثلاك الارض 
.لعلا يركنوا الى الكسل ويسيطر عليهم حب لمال والنعيم . 

ولم يرض عر بن الخطاب بتقسيم الأآراضى بيل الجند كما 
.رأينا » بل حرم عليهم الاشتغال بالزراعة ٠ويذكر‏ ابن عبد الحكم(١)‏ 
فى رواية له عن عبد الله بن هبيرة أن عمر بن الخطاب كتب الى 
أمراء الأجناد بأن يمنعوا الجنود من الزرع و«المزارمة (؟) لآن 
عطاءهم قائم ورزق عيالهم سائل ٠‏ 

ولا بد أن الجيش العربى فى مصر قد زإد عدده بعد الفتح 
نزيادة كبيرة » ونعلم أن جيشى الاسكندرية أو رباطها كان اثنى 
عثس ألفا فى سنتى 5 55 ه , ولكن قائد هذا الرباط كتب 
'الى عتبة بن أبي سفيان وإلى مصر يشسكو قلة من معه من الجند وأنه 
.يتخوف على نفسه وعليهم ٠‏ ونستطيع أن نلمس هذه الزيادة 
الكبيرة اذا تذكرنا ان الجيش الذى قدم الى مصر لفتحها قبل ذلك 
.نحو عشرين عاما كان كله يتردد بين ؟١‏ ألفا و ١٠١‏ [لفا من 
.الجنوت ٠‏ 

ولا شك أن هذه الزيادة المطردة للجند العربى كان لابد 
.منها لحماية مصى ضد الروم الذين كانوا بتحينون الفرص للاغارة 
على مصر بقصد استردادها من العرب ٠‏ وكذلك لحماية حدود مصر 
الجنوبية والغربية بل للتوسع غريا كما سئرى ٠‏ 


) ص 55]] ( طبعة تورى‎ ٠. قتوح مصر‎ )١( 

)3( اذأ أجر امالك جرءا من أىرضه واتفق مع امستأجر غلى أن يؤدى 
الايجار من الحصول عرف ذلك باسم المرارعة ٠‏ وى القاموس زاوع قلانا أى 
عامله على الارض يبعض ما يخرج منها ويكون البذر من,مالكها . ْ 


( لاوم ) عبد.العزيز بن مروان ‏ /ا8 


؟ ه ديوان الخند 


قام النظام الديوانى مع قيام الدولة العربية نفسها ء وكان 
عمن بن الطاب هو أول من دون الدواوين أو أنشأها » حين اتسعت 
رقعة الدولة الاسلامية فى عهده » فكان لابب من ضبط الاموال. 
وتقرير العطاه المفروض للجند وأسراتهم وما الى ذلك هما تتطليه 
أمور الدولة بعد انساعها + وتذكر المصادر أن « ديوان ©» كلمة 
فارسية معناأها الدفتر أو السجل ثم استعملت الكلمة للمكان 
الذى تحفظ فيه سجلات الدولة ٠‏ 


أما الديوان الذى أنشأه عمر بن الخطاب فكان ديوان انك 
وأطلق عليه آأنتذ « الديوان » لأنه كان الديوان الوحيد فى اللدينة 
عاصمة الدولة العربية ٠‏ وكان هذا الديوان يقوم بتنظيم الجنه 
وننظيم أعطياتهم, وكان بحفظ فية سجلات بأسماء الحند وأوصافهم 
وأنسابهم وأعطياتهم ٠‏ 


ولم يقتصر وجود الدواوين على مقر الخلافة بل كان هتاك 
دواوين محلية في اليلاد المفتوحة كانت استمزارا للدواوين التى 
كانت موجودة قبل الفتسح العربى , أو كانت فروعا للدواوين 
المركزية فى مقن الخلافة * 


وكان قفى مصر ديوان للجند تدون فيه أسماؤهم وأسراتهم 
لتقرير العطاء والأرزاق اللازمة لهم ٠‏ وأول من دون ديوانا للجند 
فى مصر هو بطل فتحها عمرو بن العاص * ولا ولى مصر عبدالحزيز 


5/4 


إبن مروان دون تدوينسا ثانيا ٠‏ ثم دون قسرة بن شريك 
العدوين الثالث ودون بشر بن صفوان ( ١٠١١‏ 0١٠؟١‏ ها) 
الندوين الرابع ٠‏ وكان الجند يثيتون فى الديوان على حسب 
قبائلهم التى ينتمون اليها » ونلاحظ هذا فى نظام الجيش الذى فتتح 
مصر ؛ اذ كأن مقسمما على حسب القيائل » وفى مدينة الفسطاط 
أيضا التى اختطها العرب اتخذث كل قبيلة لنفسها خطة مستقلة 
عن القيائل الأخرى ٠‏ وكان أهل الديوان فى مصر زمن خلافة معاوية 
ابن أبى سفيان أربعين ألفا ٠‏ ويذكر ابن عبد الحكم والمقريزى أن 
معاوية بن أبى سفيان جعل على كل قبيلة من قبائل العرب رجلا يدور 
على المجالس كل صباح ليسأل عما اذا كان مولود قد ولد فيهم 
أو ضيف حل بهم فيكتب أسماءهم وأسراتهم ويذهب الى الديوان 

ولا شك أن اعادة تدوين الديوان كان له مبررات فمثشلا 
الذى حمل بشير بن صفغوان على ندوينه الديوان ما رآه من تفرق 
قبيلة قضاعة فى القبائل الاخرى + فاسستاأذل الخليفة يزيد بن 
عيد الملك ليستخرجهم من كافة القبائل ويجعلهم فى قبيلة على 
حدة فأذن له بذلك ٠‏ ونجد بعد هذا أن قبيلة قيس مثلا تلحق 
بالديوان زمن الخليفة هسام بن عبد الملك ٠‏ ومن يقرأ أخبار الولاة 
يجد عادة أن كل وال جديد يصحب معه ثفرا من قبيلته وعشيرته. 
وكان هؤلاء الولاة عربا حتى نهاية الدولة الاموية ٠‏ أما فى الدولة 
العباسية فقد جدت عناصر أخرى فارسية دونت فى الديوان ٠‏ ثم 
ما ليث أن ظهر عنصر آخر طفغى على العنصر العربى والقارسى » 
وقوام هذا العنصر الجديد الجند الأتراك الذين استكثر منهم المعتصم 
وأثبتهىم فى الديوان ٠‏ بل ان المعتصم لم يقف عند هذا 2 فقد أمر 
واليه على مصر كيدر نصر بن عبد الله باسقاط العرب من الديوان 
وقطم أعطيائهم فى سئة ١ه‏ ففعل ذلك كيدر : وكان من أثر 
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هذا أن انتشس العرب فى انحاء مصر يسعون وراء الرزق عن طرين 
آخر غير طريق الجهاد والحرب » ماحترفوا الزراعة والتجارة 
والصناعة وغيرعا من المهن والحرف التى كانت الى ذلك الوقت وتفا 
على أهل البلاد ٠‏ ش 

ونسدئبط من أوراق البردى أن الوالى كان يطلب الال من 
أصحاب الكور عند حلول موعد عطاء الجند وأسراتهم » أو يطلب هس 
أصحاب الكور ارسال ضريبة الطعام لتوزيع الأرزاق على أهسل 
الديوان ٠‏ 

ولسنا نعرف تماما المبادىء التى كانت تقدر على أساسها 
أعطيات الجند وهل كان ينظر الى القبيلة وسابقتها فى الاسسلام 
وفضلها فى الجهاد » أو كان الأساس قدر ما على الشخص من 
النزامات عائلية ٠‏ ولكن من المحتمل أن بعض الخلفاء كأن يزيد 
أعطيات بعض القبائل استرضاء. لها واصطناعا لاأبنائها » ولعل 
عطاء الفارس كان ضعف عغعطاه الراجل ليستطيع أن ينفق منه على 
فرسه ٠ ٠‏ 

ويذكر الماوردى أن تقدير العطاء كان بحيث يغنى المرء عر 
الاشتغال بحرفة أخرى تشغله عن القتال والحرب * ومهما بكرم 
فقد كان من الواجب أن يراعى فى تقدير العطاء ثلاثة وجوه # 
أحدهيا عدد من يعوله الفرد من الذرارى «المماليك », والثانى عدم 
ما عنده من الخيل والظهر )١(‏ + والثالثك ظروف الموضع الذى يحل 
فيه من الغلاء والرخص واذا مات أحدهم أو قسن الصبيحع عطاؤه ارثا 
من بعده' بأخذه ورلته . ٠"‏ ْ 0 

ويختلف الفقهاء فى ذلك » فيعضهم يقول ان ورثته يحالون. 
على مال العشر والصدقة لأن عطاءه قد سقط بموته » والبعض يقول. 
يأن لورث ورالعه م عطائه » وهذا فيه لشجيع للجنود على التحنهه 


(01ا الظهبر : الركاب التى تحمل الأثقال . 


ونحن نعرف من المصادر التاريخية أن العطاء لم يستمر على حال. 
واحدة فاخليفة عثمان بن عفان أول من زاد فى عطاء اجند ٠‏ ولكن. 
هذه الزيادة لم تستمر بعده , فبعض الخلفاء آبعاها والبعض منعهاء 
فنجد مثلا عمر بن عبد العزيز (55 31١1١‏ ه) يلتب بزياده اعطيات. 
الناس فى ولاية ايوب بن شرحبيل على مصر ٠١١  459(‏ ه) رياص 
الخليفة يزيد بن عيد الملك بمنعها رز ٠١5 ٠١١‏ هه ) ٠‏ كذلك 
كانت الخال فيما يختصي بالارزاق ففى رواية عن ابن لهيعه ان أرزاق. 
السلمس كانت اتنى عشير آردبا قى لل سنه فنفص ازدبين أرديين. 
فصار كل رجل الى عشسرة » فلما ولى حفص بن انوليد ( ولايته الثانيه 
6 /ا؟ااض ) صيرهم الى اثنى عشس اثنىعشس ٠‏ ويجدر ملاحظة 
كثرة هذه الكمية التتى كانت تصرف للفرد ابواحد , ولكن المفروض. 
أن كل رجل يعول اسرة ٠‏ على ان انقاص العطاء والأرزاق كثيرا ما 
كان بثير اضطرابات ومشاكل عدة بين الأجناد المقيمين فى مصر , 
وخصوصا فى أواخر الدولة الأآموية وفى خلال الدولة العباسية عندما 
أصيح العرب يملكون أراضى زراعية » اذ أصبحوا يؤدون خراجا وق. 
الوقت نفسه بأخذون عطاء . وانقاص العطاء اى زيادة الخراج يكون 
معناه زيادة الاعباء المالية على العرب وكان هذا سببا فى ثوراتهم, 
بمصر ٠‏ 

ولسنا نعرف كيف كانت الأعطيات تصرف للجند »2 ولكن 
أكبر الظن أن الجند كانت فيهم رتب مختلفة من أمير وعريف 
وخليفة وقائد ونقيب وما الى ذلك من الرتب التى لم نتبين تماما' 
الفرق بين كل منها فى فجر الاسلام » ومن المحتمل أن العرفاء كانوا؟ 
إيتسلمون الأعطيات ويتولون تفريقها على الجند * 

و بظهر آنه كان هناك وقت معنن يعرفه الجند أو أهل الديوان », 
يتسلمون فيه عطاءهم على رأس كل سنة ٠‏ ويقال ان مروان بن محمد. 
آخر خلفاء. بنى أمية قطع العطاء عن جند مصر سئة فكتب اليهم.. 
كمايا بعتذر فيه فى السنة الثالئة » ويقول : « انى انما حبست 


ا 


عنكم العطاء فى السنة الماضية لعدو حضرنى فاحتجت فيه الى 
المال ء وقد وجهت اليكم بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السنة 
فكلوا هنيثا مريثا وأعوذ بالله أن أكون أنا الذى يجرى الله قطع 
العطاء على يديه *+* » 

وقد مر بنا فى معاهدة بابليون الاولى انه اشترط على 
المصريين ضيافة الأجناد فمن نزل عليه جندى أو أكثر وجبت عليه 
ضيافتهم ثلاثة أيام » وهذا كان يوفر على الجند كثيرا من العناء عند 
انتقالهى من جهة الى أخرى فى أنحاء مصر ٠‏ 


٠١١ ؟‎ 


53 موقع فهر الأستر انيجي وعب»ه الخامية المصربة : 


اعتم الخلفاء بحامية مصر عقب الفتح مباشرة وذلك لأهمية 
نوثفها. :< نمض تق الى منظفة يستهل منها التوسم نويا وقرن 
وشرقا بل وشمالا عن طريق البحر المتوسط ؛ أى أنها قاعدة 
للفتوحات والتوسسع ما دامت محتفظة بقوتها , أما اذا تطرق اليها 
الضعف فأن العدو بهددها من هصة الجهات ٠‏ أى أن مركز مصر 
يتطلب. السهر دائما على شئونها والعناية بالجيش الذى يحميها ٠‏ 
وليس غريبا أن نرى الرواة ينسبون الى الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه أحاديث خاصة بهذا الشأن , فقد روى عبد الله بن لهيعة 
عن حديث لعمرفى بن العاص أنه قال : « حدثنى عمر أمير المؤؤمنس 
رضى الله عنة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا 
فتح الله عليكم بعدى مصر فائخذو! فيها جندا كثيفا فذلك الجند 
خير أجناد الأرضء قال أبو بكر رضى الله عنه :ولم ذلك يا رسول الله؟ 
قال : لأنهم فى رباط الى يوم القيامة » )١(‏ وروى أيضا أن عمرو 
ابن العاص قال فى خطبة له بمصر « واعلموا أنكم فى رباط ال 
يوم القيامة لمكث الاعداء حولكم ولاشراف قلوبهم اليكم / والى داركم 
معدن الزرع والمال والخير الواسسمع والبركة الثامية » (؟) * 

ومر بنا كبك كانت حامية مصر فى ازدياد بعد الفتس 0 
وظلت مصر بعد الفتح قاعدة للفتوحات والتوسع تخرج منها 


٠ اص ؟6ج؟‎ ١ خطط المقريرى ج‎ )١( 
. (؟0 الرجح نفيةه ص 6؟‎ 


1 


-جيرش الخلافة جنوبا وتمربا , اما لتأمين حدودها مثل تلك الحملات 
التى ذهبت لفتح النوبة أو لفتح برقة » واما لمنمساركة جيوش 
:الخلافة فى حملاتها للتوسع غريا + 

ومر بنا أن اخضاع برقة وطرابلس كان على يد جنود عمرو 
ابن العاص 2» وكتب البلاذرى « كان أهل بدرقة يبعثون بخراجهسم 
ا ال ع اس الل لي 
.قوم بالمغرب » ٠ )١(‏ 

أما فتح شمال افريقية فبدأ فى سنة لاا ه ( 340 م) 
:بقيادة خلفه فى ولاية مصر وعو عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى 
.خلافة عثمان بن عفان وكان معه جنود هن حامية مصر وجنسود 
أخرون أمده بهم الخليفة ٠‏ ونجس اميش الاسلامي فى الوصسوكل 
ألى الموضع الذى ثقوم فيه الآن مدينة القيروان ء ثم انحدر الى الجنوب 
الغربى وأوقع بجيشس البيزنطيين هحزيمة منكرة عند نسبيطله 
وأصاب غناثم كثيرة » ولكن البيز نطيين كانت لهم حاميات أخرى 
فى قلاع حصينة ومدن منيعة » ولعل عيد الله بن سعد كان يخقى 
أن بعودول الى الهجوم فقيل ما عرضسه عليه عظماء ء افريقية حين 
تقدموا اليه بأن يئرك البلاد على أن يأخذ منهم غرامة حربية كبيرة 
'فرجع الجيقى الى مصر مثقلا بالغنائم بعد حملة دامت نحو عام كامل 
أدرك فيها ضعف افريقية وسهولة فتحها وبذر فيها الفوضى 
وشجع قبائل البربر على الخروج على طاعة البيز نطيين ٠‏ 

.وكان منتظرا أن يعود العرب فى هصر الى فتح افريقية ولكن 
أزمة الخلافة والنزاع بين على ومعاوية . والشسان الذى كان 
للصر فى الثورة عبل عثمان » ثم النزااع على الخلافة من بعده . كل 
.ذلك ترك لافريقية فترة هدوء وسلام دالعداينها الايد المسلمين 
حو سبعة عشر عاما ٠»‏ 


. فتتوح البلدان ص 9ا؟‎ )١( 


وما استقر الأمر لبنى أمية عاد عمرو بن العاص الى ولاية مصر. 
وعاد اجلده السلفون فى فسن الى التطاع لخو الغزت + ولكن:غدري 
ابن العاص توفى سنة 5 ه ( 7535 م ) وخلفه ابنه عبد الله تخ 
عزله الخليفة معاوية »2 وولى على مصر معاويةبن 'حديج زعيم الحزب' 
الأموى. بمصر فى آثناء النزاع بين على بن أبى طالب ومعاوية بن' أبى. 

وخرج معاوية بن حديج الى أفريقية بأمر من معاوية بن 
أبى سفيان على رأس جيش من حامية مصر سنة 45 ه (575 م ) 
فهزم جيشا بيز نطيا كبيرا نزل من البحر عند 210225لتقناتلستر 
( سوسة الكالية ) واستولى على حصن جلولاء ثم رجع الى مصر محملا 
بالغتائم ٠‏ ْ 

وأنى بعد ذلك دور إحتلال افريقية وفتحها فتحا منظما ,2 
وكان ذلك على يد عقبة بن نافع الذى شسيد مدينة القيروان سسسنة. 
٠ه‏ ه ( 57١‏ م ) وبالرغم من ذلك فأن افريقية لم تصبح فى عهده 
ولاية قائمة بذاتها تتبع الحلافة مياشرة » بل ظلت ملحقة بولاية 
مصر , بل ان عقبة بن نافح نحى عن حكمها حين عهد معاوية بن. 
أبى سسفيان بولاية مصر والمغرب لمسلمة بن مخلد الانصسارى فولى. 
المغرب أيا المهاجر أحد مواليه ٠‏ ولكن عندما ولى الخلافة يزيد بن. 
معاوية رد عقبة بن نافع الى قيادة المسلمين فى افريقية سنة 75 م 
58١ (‏ م ) فقام بحملة واسعة النطاق فى شمالى افريقية هزم. 
فيها جيوششما من الروم والبربر ٠‏ وقيل انه تقدم الى أن وصل الى. 
ش شاطىء المحيط عند طتئحة 'وترروق أنه قال حينثئد : ويارب لولا هذا 
البحر لمضيت فى البلاد مجاهص دا فى سبيلك » ٠‏ ولكن الروم., 
والبربر اتحدوا ضد عقبة بزعامة كسيلة , وقتل عقبة والهزم. 
جرشه سنة 55 هار 1895 ام ) واضطر المسلمون الى التخلى غن كل. 
فتوحانهم غرلى برقة وارند عن الاسلام معظم اليربر الذبن كانوا 
أسلموا قبل ذلك ٠‏ وحين ولى مصر عبد العزيز بن مروان عاد الى, 


ا 


التطلع نحو افر بقية لينشر الاسلام فيها وليحررها من الاحتلال 
البيزنطى وليعيد نفوذ العرب هناك ٠‏ فأرسل عيد العزيز بس 
عروان جيشسا عقد لواءه لزصير بن قيس البلوى ٠‏ واستطاعم 
المسلمون أن يهزموا جيوش الروم واليربر سنة “اه ( كلام ) 
وفتل فى هذه المعركة كسيلة زعيم البربر » وترك زهير بن قيس 
حامية بالقيروان ورحل يريد الرجوع الى مصر ولكنه فوجىء فى 
برقة بحملة أنزلها الروم من البحر حين بلغهم أنه تقدم من برقة 
الى افريقية وترك برقة خالية فعاثوا فيها فسادا وقاتلوه هو ومن 
معه حين عادوا من افريقية فى طريقهم الى مصر 2 وكان النصر 
للبيز نطيين وقتل زهير ومعظم جنوده ٠‏ وعزم الخليفة عبد الملك بن 
مروان على الانتقام لهذه الهزيمة وكان النزاع بينة وبين عبد الله 
ابن الربير قد انتهى بقتل عبد الله 2 فاستطاع الخليفة أن يرسسل 
الى افريقية جيشا كبيرا بقيادة حسان بن النعمان الغساتى ٠‏ ونجع 
هذا الجيش فى طرد الروم من قرطاجنة بمساعدة الاسطول الاسلامى 
سنة لال ه ( 598 م ) + ثم تحول الى البربر فى-جبل أوراس حيث 
نجحت زعيمتهم « الكاهنة » فى توحيد كلمتهم وهزمت المسلميل ٠‏ 
فتقهقر حسان ومن بقى من جيشه إلى برقة » وظل فيهما خمسن 
سنين , كانت الكاهنة خلالها تحكم افريقية حكما مطلقا قوامه 
الظلم والعسف ء والظاهر أنها ظنت أن المسلمين يريدون 
استغخلال بلادها ‏ وحمل الغنائم منها فلجأت ب حين شعرت بقرب 
هجومهم ‏ الى تخريب البلاد وهدم العمائر وقطع الاشجار مما أثار 
الحضر والمشتغلين بالزراعة من سكان البلاد سواء أكانوا من البرسل 
آم من الروم ٠‏ واستطاع المسلمون بقيادة حسان بن النعمان أن 
يفيدو!ا من هذه الحال ورحب بهم كثيرون من السكان واستطاعوا 
أن بوقعوا بجيشى الكاهنة هزيمة منكرة وقتلت الكاهنة في مكان 
يعرف اليوم ببثر: الكاهنة ٠‏ وهكذا استرجعم حسان افريقية 
للعرب ٠‏ ونشر لواء الأآمن فى ربوعها , ثم تسلم مقاليد الحكم بعدء 


٠١ 


موسى بن نصير » وتختلف الرواية فى تاريخ ولاية موسى بن نصير 
لافريقية فالبعض يقول انها كانت فى سبنه 4لا ه أو 1/48 ض فى 
عهد عيد الملك بن مروان ويقول البعض الآخر انها كانت فى سنة 
5ه أو كمماه فى عهد ابئه الوليد بن عبد الملك ٠‏ وص بنا أن 
ساق ين السات السائى قثم من السام الى مضيس ليتوق: آمر 
المغرب فى سينة //ا هس وسأله عيد العزين بن مروان ألا يعرض 
لطرابلس فأبى حسان ذلك فعزله عبد العزيز وولى موسى بن نصير 
مولى لخم أمر المغرب كله ٠‏ وهذه الرواية تؤكد سلطان والى مصر 
عبد العزين بن مروان على ولاة ا مغرب اذ أن شماألى افريقية كان 
يتخ مضي عند الفتع العربى. + 

وقد يكون عبد العزيز بن مروان عزل حسان بن النعمان 
لسوء تفاهم بيئهما ثم أعاده ثانية , لأن معظم الروايات تجمع على 
أن حسان بن النعمان والى افر بقية ليث على ولاتها حتى وفاة الخليفة 
عبد الملك بن مروان ولما ولى عبد الله مصر ( 41 ب 5٠١‏ ه ) عزل 
عبد الملك بن مروان ولما ولى عبد الله بن عيد الملك مصر ( 41 س 
٠‏ ه ) عزل حسأن بن الئعمان واختار لولاية افريقية موسى بن 
نصير ٠‏ وهحطًا! الرأى أكثر اتفاقا مع سير الحوادث فى افريقية ٠‏ 
وأصبحت افريقية منذ وليها موسى بن نصير ولاية مستقلة فى 
حكمها عن مصر بعد أن كانت منذ بدء الفتوح تتبعهأ فى الادارة 
ونتلقى منها الجيوش الفاتحة ٠‏ 

ونلاحظ أن خطوة استقلال افر يقية عن مصر كانت تعد 
وفاة عبد العزيز بن مروان ٠‏ كذلك لم يكن موسى بن نصين جديدا 
فى الشلتئون الاقريقية ٠‏ فقد مر بنا أن مروان بن الحكم ترك 
لعبد العزيز بن هروان فى مصر موسى بن نصير ليكون له الوزير 
والمشير + ونقول الرواية ان موسى ينتسب الى بكر بن واثل ( من 
القبائل العدنانية الشمالية ) وان أباه نصيرا كان من النصارى 
الذين رآهم خالد بن الوليد عندما فتح العراق يقرءون الانجيل 


3١ا/‎ 


فى كنيسة عين التمر .( قرب شفاثا الخالية فى العراق ) فسبهم 
فى سنة 1١‏ هس ٠‏ وقيل انه ينتسب يطريق الولاء الى بنى لمم وان 
أباه نصيرا كان على حرس معاوية بن أبى سفيان , ثم كان وصيفا 
لعبد العزيز بن مروان فأعتقه ٠ )١(‏ وقاد موسى بن نصير بعض 
الحملات البحرية فى خلافة معاوية بن أبى سفيان . وحين ولى مصر 
عبد العزيز بن مروان تنولى قيادة الجند وكأن له الوزير والمشير ٠‏ 
وفيل أن عبد الملك بن هروان حينما ولى أخاه بشر بن مروان على 
العراق سنة "الا له ندب موسى بن تصير من مصر اعاونئه ٠‏ ولا 
ول الحجاج حكم العراق سنة هلا ه عاد موسى الى مصر فى خدمة 
أميرها عبد العزيز ٠‏ وأرسله عبد العزيز بن مروان فى سسنة 
4 ه الى برقة وهناك اختسر مفاوز افريقية وقام بفتوحات كما 
سبى من أهلها جموعا كثيرة ٠‏ أما الوليد بن عبد الملك فانه جعل 
.موسى بن نصير واليا على افريقية على أن يحكمها من القيروان ويتبع 
الخليفة مباشرة ٠‏ 

ولم تكن هصر مركزا للعمليات الحربية البرية فحسب ٠»‏ بل 
كان على العرب أن يعنوا بحمأية سواحلها , وأثبتت الحوادث أنهم 
كانوا محقين فى ذلك فكثيرا ما أغار الروم على الاسكندرية أو غيرها 
من الثغور ٠‏ ويذكر ابن عبد الحكم (5) والسسيوطى (؟) أنه لما 
.استقامت البلاد وفتح المسلمون الاسكندرية جعل عمرو بن العاص 
ربع الجند لرباط (5) الاسكندرية صائفة يقيمون سستة أشهر +- 
:ويعقبهم شاتية يقيمون ستة أشهر أيضا ٠*٠‏ ويقال ان عس بن 


(1) البلاذرى : فتوح البلدان ٠.‏ ص 1م؟ ب لام؟ © الطبرى : تاريخ 
الامم والملوك ج 15 ص 96 © أبن خلكان : وفيات الاعيان بج ؟ ص 98! وما 
'بعدها ( طبعة .القاهرة 1595 ها ) . ش 

(') فتوح معر واخبارها ( طبعة تورى ) ص ١91‏ 158 . 

(5) حسن المحاضرة ج ١‏ ص ١ل‏ ( القاهرة 1١8‏ ه ) 

(5] الرباط : المكان الذدى يرابط فيه الجيشش . والجمع ربط 


١ ار‎ 


«الخطاب كان يبعث فى كل سنة جندا من أهل المدينة لبرابط 
بالاسكندرية وكان بكاتئب الولاة قائلا : « لا تغفلها ولا تكشسصسف 
رابطتها ولا تأمن الروم عليها » + وكذلك اتبع عثمان بن عفان 
.سئة عمر بن الخطاب , وكاتب عبد الله بن سعد فى هذا الشأن 
_بقرل : 

« قد علمت كيف كان هم أمير المؤمئنن بالاسكندرية وقد 
نقضت الروم هرتين فالزم الاسكندرية رابطتها ثم أجر عليهم 
أرزاقهم وأعقب بذهم في كل ستة أشهر + 

ولا نعلم اذا كان هذا يحدث فى حامية الاسكندرية فحسب 
؟ى فى الاسكندرية وحاميات البلاد الاخرى + وربما كأن تغيبير 
الحاميات ونقلها يقصد به العرب راحة الجند وتجنب تعويدهم الاقامة 
فى مكان واحد كما بتبع فى جبوش العصر الحديث ٠‏ 


1: 


3 المطوعة : 


اقترن ظهور الاسلام بالجهاد فى سبيل اعلاء كلمة المسامين» 
والدفاع عن الاسلام ودياره 2 وناديب من يقفا دون هسدذين 
الهدفين ٠‏ وكان مسلك الخلفاء المسلمين وعمالهم فى الفتوحسات 
الاسلامية وتركهم الحرية الديئية لأعل البلاد المفنوحة واحترامهم 
حق الملكية يشهد بأن المسلمين لم يهدفوا الى نسر دينهم بالسيف٠‏ 
وعلى كل حال فان الجهاد فى الاسلام فرض كفاية وليس فرض عين» 
بمعئى أن الانسان غير ملزم بأداثه ما دام هناك عدد كاف من 
البحار بين يقومون به + ومع ذلك فان المسلمين كانوا يقبلون على 
الجهاد لظروف وأسياب كثيرة ٠‏ أولها القضاء على الذين يقاأومون 
نشر الاسلام » ونيل التواب فى الدنيا والآخرة . ومن بيئنها 
انتظار 'الغنائم ٠‏ وقد عرضي القرآأن الكريم لتوزيع هذه الغنائم » 
اذ قال تعالى فى سورة الانفال ( الآية 5١‏ ) : « واعلموا آنما غنمتم 
من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين. 
وابن السييل ان كنتم آهنتم بالل وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
يوم التفى الجمعان والله على كل شىء قدير » ٠‏ 

وذكرت المراجع عدة روايات فى تطبيق هذه الآية الكريمة ٠‏ 

ووعد الله تعالى المؤمئين النصر على أعدائهم فى الدنيا وبشرهم 
بالنعيم في الآخرة ٠‏ كذلك وعد الله الذين يتقاعسون أو يجبنون 
فى الجهاد بالعذاب فى الآخرة ٠‏ 

وكان نشريع الجهاد فى السمنة الثانية للهجرة والحث على 
قتال المشركين . يهدف أولا الى دفاع المسلميل عن أنفسهم وعن 


١٠ 


الدعوة الاسلامية عامة , والاقتصاص من قريص التى الحقت 
بالمسلمين الوانا كثيرة من الأذى , كما كان يهدف الى أن يأمن من 
يريد دخول الاسلام على نفسه فلا يخثئى أن يتعرض له أحد ٠‏ 

وقد انخذ الجهاد مئذ عصر الخلفاء الراشدين شكل فتوحات 
عتصلة ٠‏ وكان الجهاد قائما على حدود الاسلام دائما » وكان 
المسلمون لا يكادون ينقطعون عن غزو الاراضى البيزنطية كليا 
سنحت لهم الفرصة وسمح بذلك أى هدوء نسبى فى المسدان 
الداخلى بديار الاسلام ٠‏ وكانت الربط على الحدود الاسلامية مقرأ 
للمحاربين المتطوعين الذين يعيشون عيشسة ملؤها الزهد والحماس 
الدينى والحر بى . 

وكان, التجنيد فى الدولة العربية تطوعا فى البداية وكان 
شرف الجندية يتمناه كل عربى ٠‏ وكانت روح الجهاد مشستعلة بين 
المسلمين عامة لا فرق فى ذلك بين الزعماء والرعية ٠‏ وظلت روح 
الجهسات متقدة مشستعلة فى العصر الأموى وكان الخلفاء وأبناؤهم 
واخوتهم يستركون فى الحرب والجهاد ويقودون الجبوش ٠‏ 

ونلاحظ أن التجنيد دخله نوع هن الالزام فى عصر ينى أمية 
ونلمس ذلك حين نقرآ أخبار الحجاج فى المشرق ٠‏ فحين قدم الحجاج 
والما على العراق فى سسمنة هلا ه وضع نصب عينيه اعادة النظام 
فى معسكرات الكونة والبصرة حتى يستطيع أن ينهض بأعبائه 
فى المشرق ولا سميما أن الجند كانوا قد بارحوا معسكر المهلب بن 
أبى صفرة . قائّد محاربة الخوارج ب بدون إذن منه + وذلك بعد 
أن تلقوا خبر وفاة والى العراق بشر بن مروان ٠‏ فكان أن أكد 
الحجاج فى خطبته الشهيرة فى الكوفة ضرورة عود جند المهلب ومما 
قاله فى خطبته : « +٠٠‏ آلا ان أمير اللؤمئين أمرنى باعضائلكم 
وأشخاصكم الى محاربة عدو كم مع المهلب بن أبى صفرة وقد أمر نكم 
بذلك وأجلت لكم ثلاثا » وأعطيت الله عهدا ألا أجد أحدا من بعث 
المهلب بعدها الا ضربت عنقه م ٠‏ وهكذا ساعد الحجاج المهلب على 
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أداء مهمتة 2 أوخرج هو 'نفسه للمحاربة الخوارج . ولم كد الحجايم 
بتخمد الفتن فى العراق والدوت ويكسر و و الخوارج حني 
أرسل” أغواته للفهم ٠‏ 

والحق أن الحجاج كان بشستد فى اليد البناس ذلا يدم 
قرثسيا ولا رجلا من بيوتات العرب الا أخرجه و نحن الا تكاد نرق 
فى المصادر العربية ما يساعد على أن نجلى غوامض هذه المسألة 
واكبر ظننا أن حال التجنيد من تطوع والزام كان يتغيل بين حينه 
وآخر بتغير الامراء » واختلاف ظروف القدال + وقوة الخلافة نفسها 
ونوع العناصر التى كانت تعتمد عليها فى نكوين الجيوش الاسلامية» 
ونلاحظ أن الجند كانو!ا عربا فى بدابة الامر » ثم بدأ القواد 
الفاتحون فى خلافة عبد الملك. بن مروان وابنه اأوليد بن عبدالملك 
يشركون أهل البلاد المفتوحة. فى الجيش ٠‏ فنرى هوسى بن نصير 
يجند آلافا من البربر سكان شمالى أفريقية وقام معظم فت 
الأندلس على عاتقهم ٠‏ كذلك أشرك قتيبة بن مسلم الباعلى أهبل 
بلاد ما وراء النهر مع العرب فى فتوحاتهم هناك ٠‏ والقفبسترك 
الموالى فى العراق وايران مع الجيش العربى فين فتوحات المشرق .٠‏ 
وفى مصر كان ملححقا بالجميش طائفة تمسسسعى المطاورعة وريما كان, 
أساسها أل البلاد ٠‏ ويبدو أن المصريينء أو هؤلاء المطوعة , كانوا' 
يقومون بأدوار ثانوية فى خدمة الجيش »2 أو بيساعدون الجيش, 
العربى فى أوقات الضرورة * ولم يكن لهؤلاء المطوعة عطاء ولمم, 

يثبتوا فى الديوان انما كان عطاؤهم من الصدقات أو أموال الزكاة٠.‏ 
000 الكندى فى تابه الولاة والقضاة أن مواحيز )١(‏ عدر كان, 
يعمرها أهل الديوان وطائفة المطوعة (؟) ٠‏ 


0 الماحوز : المكان الذى تكون بين القوم وبين عدوهم وهو من اجفدات 
أهل الشام » أى الحدود : 
.(6:8168. 68تتأه ده 211 عدتاع ا :005 


(9؟) الكندىي : الولاة والقضاة ص لم!ا؟ 2 5|؟ ٠‏ 


التصل . 
السارت 


البحربة المصرية فى عهد عبد العزيز بن همروان 


اشتهرت مصر عقب الفتم العربى لها بصناعة السسفن التى 
كان يحتاج اليها أسطول الخلافة ٠‏ والمعروف أن العرب عند 
ظهور الاسلام لم يكونوا شسعيا بحريا ولكن عندما اتسعت 
اهبر اطور يتنهم وشملت شعوبا وأمما بحرية . وعندما اضطروا الى 
محاربة شعوب بحرية بدعوا يشعرون بحاجتهم الماسة الى أسطول 
يكون عونا لهم فى تحقيق أمانيهم فى مد سلطانهم وغزو الروم فى 
عقر دارهم ٠‏ وكان طبيعيا أن يستخدم العرب فى بناء أسطولهم 
وفى غزواتهم البحرية شعوب الأمم التى سادوا فيها والتى مرنت 
على ركوب البحار منذ القدم ٠‏ وقد أفاد العرب من خبرة المصريين 
البحرية ٠‏ ومن العمال المصريين أيما افادة وأصبحت هصر عقب 
الفتح مركز! لصناعة السفن اللازمة لأسطول الخلافة كما كانت تمد 
هذا الاسطول بخيرة الملاحين والعمال المصرييل والمعروف أن 
المسلمين يدءوا يغزون في البحر ويعنون بمنساء السفن الخربية 
منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان ( *؟ ‏ ها ه ) ٠‏ وقد كأن عمس 
ابن الخطاب يخشى على المسلمين من غزو البحار » ونعرف أن العلاء 
ابن الحضرمى ندب آهل البحرين حين كان أميرا عليها الى غزو 
فارس عن طريق البحر بغير اذن الخليفة فغرقت سفن المسلمين » 
وغضب الخليفة عمر بن الخطاب على العلاه وأمر بتأمير سعد بن أبى 
وقاص عليه ٠‏ ولما فتح المسلمون الشام الح معاوية بن أبى سفيان. 
وفكان أميرا حمنقك عل جند دمشق و«الاردن - على الخليفة عمن 
ابن الخطاب فى غزو البحر معللا ذلك بقرب الروم من حمص , 
ولكن الخليفة لم يوافقه على ذلك لأنه خثى على المسلمين من ركوب 
البحر وقال في ذلك : « والذى بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه 
مسلما أبدا » ٠‏ 
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لكن الدولة العربية سرعان ما غيرت سياستها هذه ورأت 
ضرورة انشاء اسطول بحرى للغزو فى البحر وذلك فى خلافة 
عثمان بن عفان ء اذ وافق الخليفة على القتال فى البحر على آن يكون 
الاشتراك فيه تطوعا لا يحمل عليه أحد * وقد ساهمت مصر بنصيب 
وافر فى انشاء الأساطيل الاسلامية الأولى 2 ويمكئنا القول بأن 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى خلف عمرو بن العاص فى حكم 
مصر كان أمير البحر الثانى فى الاسلام ٠‏ أما أمير البحر الأول فكان 
معاوية بن أبى سفيان فى أثناء ولايته على الشام وقبل أن تصير 
له الخلافة ٠‏ فكان المسلمون يقومون بغزواتهم البحرية ضد 
البيز نطيين من الشام بقيادة معاوية » ومن مصر بقيادة عبد الله بن 
سعد ٠‏ ونعرف أله قدم أسطول لغزو الاسكندرية فى سمنة 5" اه 
بقيادة الامبراطور البيزنطى قنسطانز الثانى بن هرقل ٠‏ وكان والى 
مصر حينئذ هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح من قبل الخليفة 
عثمان بن عفان , فخرج الأسطول المصرى بقيادة عبد الله بن سعد 
لصد الروم . وكان معاوية واليا على الشسام حيئئذ فأرسل أسطولا 
تحت امرة بسر بن أبى أرطأة اشترك مم الأسطول المصرى فى صد 
الروم وأسفرت هذه المعركة عن أول انتصار بحرى عظيم للعرب 
ضد البيز نطيين فى سلة 95 ه ( 100 م) , وسميت هله المعركة 
بأسم « ذى الصوارى » وذلك لكثرة صوارق السفن التى التحمث 
فى القتال ٠‏ وفى هذه المعركة ربط العرب السقفن العربية الى 
السفن الميزنطية وقلبوا قتال البحر الى قتال بر +*وتسمى 
موقعة في السعوارق انا باسم موقعة فينكس «تصعمط2 2 وترجح 
معظم المستشرقين أن هذه الموقعة البحرية حدثت على ساحل 
ليبسيأ «تعتإنآ1 جنوبى أسلا الصغرى بجوار ثغر فيبكس 
( فنكى اليوم ) + ونحن نرجح انها حدثت بالقرب من ثغر فونيكة 
3ه غربى الاسكئدرية ٠‏ 

وكانت صناعة الصفن الحربية مزدهرة فى وادى الثيل 
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وأصبح اسم « الصناعة » فى مصى يدل على المكان الذى تبنى فيه 
السفن الحربية ٠‏ وعققد المقريزى فى كتابة الخطط (ج ؟" ص 185) 
فصلا فى ذكر المواضع المعروفة بالصتاعة ,2 كما آأشار فى مواضع 
أخرى من هذا الكتاب ( ج ١‏ ص 5١١‏ ) الى أن الصناعة كانت 
بجزيرة الروضة وآنها أسست فى سننة 5ه ه + ويلوح أن ذلك 
كان على أثر عزو الروم ثغر البمرلس والخسارة الفادحة التى حلت 
بالسلمين فى قتالهم ٠‏ وسميت جزيرة الروضة حينقذ « جزيرة 
الصناعة » كما كانت تسمى أحيانا « جزيرة مصر » + ولكئنا 
رجح أن « الصناعة » أنقمئت فى مصر الاسلامية قبل هذا التاريخ, 
فعبد الله بن سعد غزا غزونه البحرية فى سنة 515 هم ولسس بعيد 
الاحتمال أن يكون المسلمون قد بدهوا يعتون ببناء السفن الحربية 
منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان وأن قتال الروم جعل المسليمين 
يعنون بصناعة السفن فى جهات مختلفة من أنحساء ء دولهم بعد أن 
كانت الصتاعة فى مصر وحدها ٠‏ فيذكر البلاذرىق فى فقلوح 
البلدان أنه لما كانت سئة 55 ىه هاجم الروم السواحل الاسلامية 
وكانت الصئاعة بمصر فحسب فأمر معاوية بن أبى سقيان بانشساء 
دار للصناعة فى عكا ٠‏ 

وفى امارة عبد العزيز بن مروان نرى مصر تساعد فى انشاء 
دار للصناعة فى نونس ٠‏ اذ بعث عبد الملك بن مروان الى حسان 
ابن النعمان عامله على افريقية يأمره باتخاذ صناعة بتونس وكتب 
عبد الملك بن مروان الى أخيه عبد العزيز والى مصر أن يوجه الى 
معسكر توئنس ألف قبطى بأهله وولده لانشماء دار صناعة فيها ٠‏ 
آما مهبة البربر هناك فكانت أن بحروا ويحملوا الى سس المباعة 
باساع زليه امن نبت لمتتم. امزالب ب 


ووتفكية ك3 اسان عند للك بن ويا تسود البحربة 
الغتماما شديدا يرجح الى نما فالته الدولة العربينة على 'د بحرية , 
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1_1 


البيز نطيين اذ ثار البربر فى وجه العرب “واستندوا الى مسساعدة 
البيز نطيين البحرية الذين ظلوا يهمددون العرب. من البحر الى أن 
تجح حسان بن النعمان في تدخر بب قرطاجة وانتساء قاعدة بحرية 
امينة فى تونس ٠‏ وقوى مركز العرب فى شممالى افريقية بمسد 
.اهتمامهم بالبحر وبناء السفن ٠‏ والواقع أنه منذ ولاية حسان بن 
النعمان الغسانى على افريقية ( "#1 ب ثلاصه - 599 7 555 م ) 
يرفى امارة عبد العزيز بن مروان على مصر , أصبح شمالى افريقية 
عراكز١‏ بحريا ثالثا أضيف الى المركزين العر بيين فى مصر والشمام٠‏ 
ويظهر أن بناء السفن فى مصر كان له شأن عظيم فى فجر 
الاسلام ولا سيما فى العهد الأموى ٠‏ فقد بيئت أوراق البردى 
مهارة المصريين فى صناعة السفن ومهارة الملاحين المصريين كمسا 
بينت تقدير الحكومة الاسسلامية المركزية لتلك المهارة ومدى , 
استغلالها على يد الامراء المسلميل ٠‏ 
ش وأظهرت أوراق البردى التى كشفت فى كوم أشقاد والتى 
ترجع الى عصر الوليد بن عبد الملك أن صناعة السفن. كانت زاهرة 
بوادى الئيل فى جزيرة الروضة ٠»‏ وفى القلزم ( السويس الحالية) 
وفى الاسكندرية ٠‏ وتنبين تلك الأوراق أن قرة بن شريك - الذى 
ولى مصر بعد وفاة عبد العزيز بن مروان بنحو أربع سنوات ب 
كثيرا ما كان يطلب من صاحب كورة أشقوه أن يرسيل اليه عمالا 
وصناعا وملاحين للعمل فى دور الصناعة والمساهمة فى اعصمداد 
الاسطول المصرى الحر بى ٠‏ وشين الاوراق .المردية أن أمبر مصر كان 
يتفق مقدما على أجور. هؤلاء العمسال والملاحين الذين يعملون فى 
الأسطول.المصرى ٠‏ كذلك كان . يفرض على .كون مصر قبدرا من 
الأدوات - والآلات المختثلفة اللازمة لصبشاعة .السسفن ولتنظيمها.» 
.وكذلك 'يفرض عليها تموين الملاحين الذين .يشتغخلون فى .اعبداد 


ولم يقتصر نشاط المصريين على اعداد الاسطول المصرى + بل 
كان والى مصر يرسل بعض الملاحين للعمل فى أسطول المغرب » أو 
أسطول المشرق ٠»‏ والمساهمة فى المشروعات اليحرية العامة للدولة 
الاسلامية ٠‏ 


ولا بد أن المصريين كانوا يصنعون أيضا سفنا نيلية غير تلك 
السفن الحربية لأن الطريق المائى فى مصر كان يستخدم كثيرا للنقل 
والتجارة فى ذلك العهد ٠‏ وطبيعى أنه كانت هناك سفن بحرية 
معدة للتجارة الخارجية ٠‏ 


ويتضح عن المصادر القديمة أن صناعة السفن الحربية ظلمته 
زاهرة.فى مصر طوال عصر الولاة ٠‏ وكتب المقريزى أن بعض مناطق. 
وادى الثيل كان بها أشجار لا تحصى من سنط »2 أها حراس 
يجمعونها حتى يعمل منها مراكب الأسطول فلا يقطع منهسا الا 
ما تدعو الحاجة اليه وكان فيها ما تبلغ قيمة العود الواحد منه 
مائة دينار ٠‏ 


والحق أن صناعة السفن فى مصر , وخاصة السفن الحربية 
المعدة لمحاربة الأعداء وللدفاع عن الشواطىء 2 كانت من أهصسم 
الصنئاعات فى فجر الاسلام ,2 كما أن المصريين كأن لهم الفضل 
الأكير فى عظمة الدولة الاسلامية .البحرية ؛ اذ كانت الخلافة تعتمد 
عليهم فى انشاء أسطولها الحربى + بل المعروف أن بناء السفن كان 
قى البداية بمصر .فحسب وظل كذلك الى زمن معاوية بن أبىسفيان. 
وحتى بعد ذلك العهد كانت الخلافة تستخدم العمال والفلاحين. 
المصريين فى دور الصئاعة التى أنشسانها فى المشرق والمغفرب كمة 
يتبين من أوراق البردى + ثم أصبحت القدمة فى الاسطول شرفا 
عظيما يتمنأه كل امرىء فى هصر ٠‏ ولعل شير من يعبر عن ذلك» 
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مؤرخنا المقريزى ٠ )١(‏ اذ يذكر أله بعد أن نزل الروم دمياط 
فى سنة 558 ه فى خلافة المتوكل وفى ولاية عنبسة بن اسحق 
عبى مصر « وقع الاهتمام من ذلك الوقت بأمر الأسطول + وأنشئت 
الشوانى (؟) برسم الأسطول وجعلت الأرزاق لغزاة اليحر كما 
حى لغزاة البر » وانتدب الأمراء له الرماة » فاجتهد الناس بيمصر 
غى لعليم أولادهم الرماية وجميع أنواع المحاربة , وانتخب له القواد 
العارفون بيحاربة العدو ٠‏ وكان لا ينزل فى رجال الاسطول 
غشيم » ولا جاهل بأمور الحرب ٠‏ هذا وللناس اذ ذاك رغبة فى 
-جهاد أعداء الله واقامة دينه , لا جرم آنه كان لخدام الاسطول حرمة 
ومكانة 2 ولكل واحد من الئاس رفية فى أنه يعد من جملتهسم 
قيسعى بالوسائل حتى يستقر فيه ٠‏ وكان من غزو الاسطول بلاد 
العدو ما قد شحنت به كتب التواريخ ٠‏ فكانت الحرب بين اللسلمين 
والروم سسبجالا يئال المسلمون هن العدو ويئال العدو منهم ويأسر 
نعضمهم بعضا. لكثرة هتجوم أساطيل الاسلام بلاد العدو قانها كانت 
نسير من مصر والششسام ومن افريقية » ٠‏ 

واذا كأآن الفضل لعظمة الخلافة البحرية يرجع الى الشعوب 
التى فتحوها والتى تعلموا منها هذا الفن والتى استخدموهصا 
غى حاجتهم البحرية فلنا أن نقول غير مبالغين بأن الفضل الأكبر 
والأول يرجع إلى مصر والمصريين ٠‏ 

و ليس فى المراجع العربية ما يمكنئاأ م بواسطته » أن نعرف 
شسيئا يستحق الذكر عن أشكال السفن الحربية المصرية ومعداتها 
فى فجر الاسلام ولكن أكبر الظن أنها لم تكن تختلف كثسيرا عن 
السفن المعروفة عند الروم فى ذلك العصر ٠‏ وطبيعى أن المراكب 
«لحربية كانت متنوعة فى أحجامها وأغراضها كما تدل على ذلك 

)1١(‏ الخطط ج ؟ ص 51ا. 

(؟) الشونة ؛ المركب المعد للجهاد في الحرب والجمع شوان ٠“‏ 


15 


الأمبماء المختلفة التى. أطلقت عليهيا بعد ذلك مقل الحراقات 
والشبونات والطرادات. والعشاريات والشلندات والمسطحات ٠ )١(‏ 

ومما يعرف من تقاليد المسلمين فى القثال حينئذ آنهم كانوا 
يصجيون تساءهم فى المعارك البحرربة . ونعرف أن امرأة عبد أللفه 
ابن سعدابن أبى سرح د وهى بسيسة بنت حمزة بن يشرح ل 
شهدت معه موقعة ذى الصوارى ٠*٠‏ 


زن "قفر > كرون ركنا انك سي د كلوز الناشتين: (التامسة 
557 ) ص .مه حاكية ه وما جاء فيها من مراجع ٠‏ وانظر مادة سغينة فى 
ملحق دائرة المعارف الاسللامفية . 
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اليصل 
الساع 


اكقضاء فى مصر فى عهد عبد العزبز بن مروان 


الشريعة الاسلامية . ويختص بالفاتحين من العرب أو الذين 
يسلمون من أهل البلاد » أما الذميون, فكان لهم قضاؤهم الا اذا 
احتكموا الى القاضى المسلم فله أن يحكم بينهم بالعدل ٠,‏ قال تعالى : 
( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين ) (1) ٠‏ 

وكان القضاء فى البدولة الاسلامية من الأمور الخاصة بالخلافة, 
ولكن لا كان الخليفة لا يمكنه مباشرة كل آمور القضاء بنفسه 
ولا سيما بعد أن انسععت رقعة الدولة الاسلامية انساعا كبيرا منذ. 
أيام الخليفة عمر بن الخطاب » نجده يفوض القضاء الى غيره كما كان 
يفوض الى الولاة حكم الولايات المفتوحة +٠‏ وفى بعض الأحيان كان 
والى مصر يعين القاضى ثم يقره الخليفة على ذلك ٠‏ وأحيانا كان الوالى 
يعين القضاة بتفويض من الخليفة كما كان يفعل عبد العزيز بن 
مروان + ومر بنا أن هروان بن الحكم حين قدم الى مصر ليستخلصها 
من عامل ابن الزبير سأل عن القاضى فقيل هو عابس بن سعيد ٠‏ 
لكن مروان بن الحكم لم بقره فى منصيه الا بعد أن عمل له ما يبه 
الاختبار ليتيقن صلاحيته لمنصبه ولأن القضاة كانوا ينتخبون عادة 
من بين أعلام الفقهاء وأتقيائهم وذوى النزناهة منهم ٠‏ ويذكر الكندى 
أن مروان بن الحكم دعا عابس بن سعيد وقال له : « أجمعت القرآن؟ 
قال : لا ٠‏ قال : فتفرض الفرائض ؟ قال : لا ٠‏ قال : فتكتبه 
بيديك ؟ قال : لا ٠‏ قاك : فبم تقضى ؟ قال : أقضى بمأ علمته 


)1( سورة المائدة آية 6©؟ ٠‏ 
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وأسأل عما جهلت ٠‏ قال : أنت القاضى » ٠ )١(‏ ثم سآله مروان 
بعد ذلك عن فرريضة فأصاب . وسأله عن مساألة فى الطلاق 
خأصاب وسأله عن شىء من القرآن فأصاب » فقال مروان : « عباد 
الله !! ألا تعجيون من عابس زعم أنه لا يخسن الفرائض والقرآن 
ولكن المؤمن يهضم نفسه » ٠‏ 


وقيل عن عاس بن سعيد انه جالس عقبة بن عامر بن قيس 
ابن جهينئة وعبد الله بن عمرو بن العاص حتى استفرغ علمهما ٠‏ 
وكان عقبة واليا على مصر من قبل معاوية من ذى الحجة سنة 55 هم 
الى ربيع الأول سسنة /ا5 ف ٠‏ ووصفه الكندى بقوله : « كان عقية 
قارئا فقيها مفرضا شاعراء له الهجرة والصحبة والسابقة»(؟) وقيل 
ان عقبة بن عامر الجهنى كان صاحب بغلة رسول الله صى الله عليه 
وسلم الشسهباء التى يقودها فى الأسفار , أى أنه كان يقود راحلة 
الرسول عليه السلام (9) ٠٠‏ 


أما عبد الله بن عمر بن العاص فقد كان أشهر من علم بمصر 
من الصحابة وقد أسلم عبد الله قبل أبيه ٠‏ وكان فاضلا عالما قرأ 
القرآن والكتب المتقدمة واستأذن النبى عليه الصلاة والسلام فى 
أن يكتب عنه فأذن له ٠‏ 

وحين غادر مروان بن الحكم مصر فى رجببء سسئة 68 ه وترك 


ابنه عبد العزيز واليا عليها » أقر عبد العزين عابس بن سعيد على 
القضاء والشرط ٠‏ وظل عابس على القضاء الى أن توقى سمنة /اه 


)١(‏ : الولاة والقضاة حس. ؟!(؟ 
(؟) الكندى : الولاة والقضاة ص لا" 
(9) لفن الرجع صن 97؟ 
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ثم ولى القضاء بشير بن النضر المزنى من قبل عبد العزريز بن مروانه 
وكان أبوه النضر ممن حضر فتح مصر وأقام بها وليث يشير على 
القضاء الى أن توفى سنة 5ه »ء فولى عبد العزين بن مروان على 
القضاء عبد الرحمن بن حجيرة. الأكبر ٠‏ وقيل فى سسبب توليته 
انه كان فقيها من أفقه الناس فوؤلاه عيد العزيز القضاء ٠‏ وذام 
صيت ابن حجيرة فى العلم والفقه وقيل « ان رجلا من أهل مصر. 
سأل ابن عباس عن هسألة فقال : من أى الأجناد أنت ؟ قال : من 
أهل مصر ٠‏ 

قال : تسالنى وفيكم ابن حجيرة ! » )١(‏ 

وقبل أن يول عبد العزين بن مروان ابن حجيرة القضاء ولاه 
القصص ٠‏ وكانت ولاية القصص تعنى الاشراف على الوعظه 
والارشاد الدينى وتوجيه الناس وجهة صحيحة ٠‏ وقيل لما دلي 
عبد العزين بزمروان عبد الرحمن بنحجيرة القصص خبر أبوهبذلك 
وكان بفلسطين أو بانشام فقال: « الحمد لله ذكر ابنى وذكرء فلمأولاه. 
القضاء أخبر أبوه بذلك فقال : هلك ابنىي وأهلك » وهذا القول. 
يدل على مدى تقدير الناس وهيبتهم لوظيفة القضاء وخضيتهم من 
الزلل فى الحكم أو الابتعاد عن الحق والصواب + وأثر عن ابن حجيرة 
نفسه أنه قال : « ان القاضى اذا قضى بالهوى احتجب الله عن وجل 
منه واستتر » وكان لابن سمحيرة أراء أصملة فى القضاء دفى 
التشريع وفئ المعاملة. , فمثلا كان لا يحجر على سفيه فى ماله ولكن 
يشهر مه ف ينهى النداس غن. معاملته و يقر ماله بيده بصصنع به 'ما شياء 
وقيل ان رجلا أثاه'فقال : انى نذرت ٠٠‏ لا أكلم أخى أبدا ٠‏ فره ' 
عليه قائلا : ان الشسيطان ود له ولد فسماه ئذرا وانه من قطع 
ما أمر الله عزن وجل به أن يوصل حلت عليه اللعئة +٠‏ كذلك أثر 


(|) الكندى : الولاة والقضلة ٠.‏ ص | 


عن أبن حعحرة قوله : و لأآن أسلفت ديثئارين فيردان ثم أسلفهما 
فيردان على أحب الى من أن اتصدق بهما ع * ٍ 


وكان ابن حجيرة يجمع مع القضاء ء ولاية القصص ؛ وولاية 
بيت المال » وبيت المال هو انذى كان يحفظط فيه أموال الدولة ٠‏ 
وكان ابن حجيرة يتقاضى ألف ديئار فى السنة 2 وفى ذلك يقول 
الكندى : د فكان رزقه فى السنة من القضاء ء مائتى ديئار 2 وفى 
القصص مائتى ديئار » ورزقه فى بيت المأل مائتى ديثار » وكان 
عطاوٌه مائتى ديئار » وكانت جائزته مائتى دينار » وكان ياخد 
ألف دينار فى السنة فلا بحول عليه الحول وعنده منها شىء يفضل 
على أعله واخوانه » )١(‏ * 

وظل عبد الرحمن بن حجيرة على قضاء مصر الى أن توفى فى 
المحرم سنة *4, ه فكانت ولايته على قضاء مصر اثنتى عشرة سمنة» 

وبعد وفاة عبد الرحن بن حجيرة ولى عبد العزيز بن مروان 
القضاه مالك بن شراحبيل الخولانى وذلك في المحرم من سنة 5 هم 
ور بئا أن' عبد العسزيز بن مروان كان قد أرسل من مصر الى 
الحمجاز حملة من ثلائة آلاف شخص بقيادة مالك بن ثشراحبيل 
لمعاونة الحجاج بن يوسف الثقفى للقضاء ء على عبد الله بن الزبير * 
وفعلا نجح هذ! البعث فى مهمته , وأجمع المصريون على أن قاتل 
عيد الله بن الزبير هو عبد الرحمن بن يحنس أحد مؤالى قبيلة تجبيب 
وأحد أفراد البعث المصرى + ولهذا أمر عبد الملك بن هروان بابتناء 
دار مالك ومسحده ٠,‏ كذلك كأن المجاج.بن يوسف يبعث كل 
سرمتة الى مالك بن شراحبيل بحلة وثلاثة آلاف درهم ٠‏ وكان مالك 
ابن شراحبيل مقدما عند أمير مصر عبد العزين بن هروان ولهذا نراه 
يوليه قضاء مصر بعد وفاة ابن حجيرة الأكبر ٠‏ لكنة صرف عن 
القضاء ء فى صفر سسئة 65م ه فكانت ولايته على قضائها مسسنة 


1 ااكتندى : الولاة والقضاة ٠‏ ص ون 


وشهرا ولم يذكر المؤرخون سبب صرف عبد العزيز بن مروان له 
عن القضاء ٠‏ ثم ولى عبد العزين يونس بن عطية الحضرمى القضاءء 
ولما توفى حسان بن عتاهية صاحب شرطة عيد العزيز فى جمادى 
الأول سنة 65م اه جمع عبد العزيز ليونس بن عطية القضاء 
والشرطة ٠‏ وكان يونس بن عطية أول قاض بمصر من حضرموت ٠‏ 

ويقال ان عبد الملك بن مروان كتب الى عبد العزيز بن مروان 
يعلمه أن أهل السام اختلفوا فى مسألة شرعية خاصة بالنفقسة 
وطلب منه أن يكتب اليه برأى أهل مصر ؛ ولما جمع عبد العزيز 
شيوخ مصر وساألهم كان يونس بن عطية فى أخرياتهم فقال له 
عبد العزيز تكلم » فتكلم فأعجب به عبد العزيز ولما سألهم عنه 
قالوا له : هذا من سادات حضرموت فولاه القضاء ٠‏ وكثيرا ماكان 
يحدث يونس بن عطية أمير مصر عبد العزيز بن مروان عن هجرة 
أبيه وأعمامة وهو طفل صغير من حضرموت الى المدينة فى أواخر 
أيام عثمان بن عفان ٠‏ 

وكان أبوه وأعمامه يجالس.ون, أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان هو يجلس معهم أحيانا + وكان مما ذكره يونس 
ابن عطية أنه دخل مم أبيه وأعمامه فى مجلس عثمان بن عفان ٠‏ 
ليستأذنوه فى السير الى مصر ؛ وشاهد يونس فى المجلس على بن 
أبى طالب والعياس بن عبد المطلب ٠‏ 

وظل يونس بن عطية على القضاء « والشرط » الى مستهل 
سنة 85م ه.ء.ثم صرف عنها فكانت ولايته سئة وسسبعة أشهر ٠‏ 
وكان سبب: صرف عبد العزيز بن. مروان ليونس بن عطية عو 
مرض يونس ٠‏ وولى عبد العزين على القضاء ابن ألحى يولس وهو 
أوس بن عبد الله بن عطية بن أوس وذلك فى المحرم من سئة مرف 
أما الشرطة فولى عبد العزيز عليها عيد الرحمن بن معاوية بن 
حديج ٠‏ ثم مات يونس بن عطية فى ربيع الآول شسنة 5م ىن وبعد 


لد ” 


وفاته عزل عبد العزين الادريات أوسا عن القضاء فكانت ولايتسه 
شهرين ونصفا ٠‏ 

ثم ولى عبسد العزين بن هروان القضساء صاحب شرطته 
عبد الرحمن بن معاوية ابن حديج وجمح له الشرطة والقضاء نى 
ربيع الأول سنة ”ماه وتوفى عبد العزيز بن مروان فى جمادى 
الأول سئة 5 هص وعيد الرحمن بن معاوية على القضاء والشرطة* 

وكان عبد الرحمن بن معاوية بن حديج أول قاض بمصر نظر 
فى أموال اليتامى حتى لا تضيع حقوقهم . ووكل بذلك عرفاء 
القبائل » فكان عريف كل قوم يكضف عن أموال اليتامى ويشهد 
عليها ويشهرها .ويكتبها فى كتاب يحفظ عند القاضى ٠‏ 

والمعروف أن اختصاصات القضاة كانت واإسمعة ومتعددة 
ولكنها كانت كاختصاصات سائر الموظفين غير محدودة +٠‏ وطبيعى 
أن القاضى كان يستمد أحكامه القضائية هن مصادر التشريع 
الاسلامى وهى القرآن والسنة والاجماع والاجتهاد أو القياس ٠‏ 

ولم يكن هناك محكية خاصة للفصل فى القضايا انما كانت 
مجالس القضاء تعقد فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ٠‏ 

ولم تكن أحكام القضاة تدون فى بادىء الامر ؛ ولكن -حدث 
مرة أن اختصم الى القاضى سمليم بن عنن التجيبى  5*(‏ ١1ه)‏ فى 
ميراث فقضى بين الورثة ؛ 'ثم أتكروا حكمه وعادوا اليه ثانية فقضى 
بينهم وكتب بذلك سجلا فكان أول قاض بمصر سجل سجلا بقضائه 
وتبعه فى ذلك القضاة من بعده + ويروى الكندى عن أحد أحفاد 
عبد الرحمن بن حجيرة الاكبر أنه رأى قضصية لجده عند آل قيس 
ابن زبيد الخولاني تاريخها شهر رمضان سنة ١‏ ه ٠‏ 

وكان يعاون القضاة طائفة من الشهود كانوا بمثابة موظفين 
دائمين م وكان الشاهد المعترف بة يسمى الشاهد العدل , ويعرف 
الشهود آيضا بأسم العدول ٠‏ وكان القضاة بمصر مندذ فتحدها العرب 


د 


بيعنون بالسؤال عن الشهود ومعرفة مدى أمانتهم ونزاهتهم + 
والراجح أن الشهود كانوا يشبهون من بعض الوجوه مشسايخ البلاد 
لأو مسايخ الحارات فى عصرنا الحالى ٠‏ فكان على كل شاهد أن 
:يعرف أحوال أهل الخى الذى يسكنه ومنازعاتهم وخصوماتهم » ومن 
أجل ذلك كان لشهادة هؤلاء الشسهود قيمتها الخاصة فى القضاء 
#طبيعى أن المفروض فيهم النزاهة وحسن السيرة ٠‏ 
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| . يا © 
الناعن 
تعر ببها زمن 
: الاسلام فى مصر وبوادر تعر ب, 
مشرق ظ 
. عبد العزيز بن مروان 


" ب بوادر التعريب 1 00 
القبائل العربية فى ظ 


: حكومة العرب والأقباط‎ ١ 


كان للفتوحات العربية أثر ملحوظ فى سرعة انتشار الدين 
الاسلامى فى كافة الاقاليم التى فتحها العرب خارج شبه الجزيرة 
العريبة ٠‏ فدخل الدين الاسلامى فى هذه البلاد بدخول العرب فيها 
وما لبث أن تغلب على الاديان التى وجدت قبله وأصيح المسلمون 
أغلبية فيها * ومع ذلك فالثابت أن الدولة العربية التى قامتٍ علل. 
أساس الدين الاسلامى والتى كان شعارها حماية ذلك الدين والقيام 
لنصرته لم 'تضطهد أحدا من أه ل الذمة أو ترغمه على ترك دينه؛ ذلك. 
أن الاسلام لا يرضى الاكراه للدخول فى الدين الاسلامى وفى هذا 
يقول سبحانه ونعالى : ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من., 
الغى )١()‏ ويقول سبحانه مخاطبا الرسول : ( ولو شاء ربك لآمن, 
من فى الارض كلهم جميعا أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمئين) (9؟) ٠‏ الى غير ذلك من الأيات القرآنية الكثيرة التى تفيد هذا 
المعنى ٠‏ ورأينا العربٍب فى مصر وفى غيرها من البلاد التى فتحوها 
يخرون أهالى البلاد المفنوحة بسن ثلاثة أمور : : الاسلام أو الجزية أو 
الحرب ٠‏ ولويشتط العرب في تقدير الجزية » بل راعوا فى تقديرها 
تروة الفرد ٠‏ فالغتى لا يجبى منه مثل الفقير أو متوسط الحال ٠‏ 
ويقول الكونت دى كأسنترى قى كتابه عن الاسلام : « ان الاسلام 
لم يكن له دعاة مخصوصون يعومون بالدعوة آليه وتعليم مبادئه كما 
فى الديانة المسيحية رلو أنه كان للاسلام آناس قوامون لسهل علينا 


)١(‏ سورة البقرة آية 5م؟ 
(؟) سورة بونس آية 844 


حر 


معرفة السيب فى انتشساره السريع فانا شاهدنا الملك شارلمان 
ستصحب معه على الدوام فى حروبه ركبا من القسس والرهبان 
ليباشروا فتح الضمائر والقلوب بعد أن يكون هو قد باشر فتح 
المدائن والاقاليم بجيرشه التى كان يصلى بها الامم حربا تجعل 
الولدإن شيبا ولكنا لا نعلم للاسلام مجبعا دينيا ولا رسلا وأحبارا 
وراء الجيوشش ولا رعبنة بعد الفتح فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا 
باللسان )١( » ٠‏ 

نلك كانت سسياسسية العرب الدينية العامة فى مسر وفى غيرها 
من البلاد التى فنتحوها » لكن الذى نعتى به هنا هو ما كأن من أمرهم 
فى مصر ٠‏ فقد دخل الاسلام فيها لأول مرة بدخول العرب فاتحين» 
ويلاحظ حنا النقيوسى . الراهب القبطى الدى تنوفى فى أواخر قرن 
الفح » أى فى أواخر القرن الاول الهجرى والسابع المياندى .ب أنه 
منذ دخول العرب مصر وقبل أن يتم فتحها نهائيا أسلم كثير. من 
المصرييلن وحاريوا المسشيحيين بعد اسلامهم ومن هؤلاء يوجنا أحد 
رهيان دير سينا(؟) ٠‏ 

ولا شك أن بعض الذين أسلموا زمن الفئح كان اسلامهم عن 
ايمان واعتقاد , كما أسلم البعض الآخر رغبة فى الانتماء الى دين 
الطرقة المحاكمة ٠‏ ثم أخذ الدين الاسلامى بنتشس تتدريجأ فى مصر 
كلما نقادم العهد بالعرب فيهاء كما وجدت فترات معينة تان 
التحول فيها الى الدين الاسلامى بكثرة ملحوظة ٠‏ 

وكان معظِم المصريين آنذاك من الاقباط الذين تسميهم بعض 
المراجم « اليعااقبة » والذين غلب عليهم اسم القبط أو الاقباط 


,151068 أ #6551085ططط1 ,ننم 1و1 : أتصعة ,قم 10و08 106 
)0( 6 و2 
تعريب أحمد فتحى زقلول باشا يعلوان ؛ الاملام ٠‏ لخواطر وسوائح ص #98 
40 ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) 
(9) حنا النقيوسى ؟ لأريخ ص مله لقع 06 6ناوتطم 0 
مود كه ق8تاطتام بلاعتممتطاة عنعده"1' ,باملعةل1 08 عتتوقجوة 
.(1883 وأمة2) ع«معططغ 20 .10.28 مدقم أأتال 


تحر 


الارتوذكس ٠‏ وما عدا ذلك كانت مصر تحوى طوائف أفرادما 
ينتسبون الى عدة شعوب وأقوام كان أهمها قبيل الفتح العربى طائفة 
الروم الملكانيين أى الذين يدينون بالمذهب الملكانى ‏ وكانوا فى عداء 
مع الاقباط ‏ وطائفة اليهود ٠.‏ وكان هناك أيضا أفراد من الاقباط 
يدينون بالمذهب الملكانى أى الخلقدونى , وتكن هذه كاننت أحوالا 
شاذة , ونحن اذا تحدثنا عن المصربين فى ذلك العصر انما نتحدث 
عن الاقباط الاورتودكس ٠‏ ونلاحظ أن العرب فى فتحهم للصر 
كانوا يحجاربون البيز نطيين لا المصريين وكان المصريون اذ ذاك قد 
أنهكتهى الأعباء المالية والاضطهادات الديئية حتى ان المؤرخين المصريين. 
المسيحيين فى العصور الوسطى ,يبذكرون أن انتصار المسلمين هو 
غضب من الله على الروم ٠‏ كذلك يتجلى لنا من ثنايا كتاباتهم مدى 
العداوة بينهم و بن اأروم 0 فيذاثر حنا النقيوسى أن مجميع الناس, 
يذكرون أن سبب انتصار المسلمين على الروم هو استبداد هرقل 
والاضطهادات التى أنزلها بالأرتودكس والتى كان « قيرس » الآلة 
المحركة لها ٠‏ كذلك بذ كر المؤرخ ساوير س سن المقفسع أسسقف 
الاثسمونين ان اللك كان يخذل جيوش الروم أمام المسلمين بسيبه 
عقيدتهم الخلقدونية الفاسدة ٠‏ 

لهذا لانعجب اذ رحب المصريون بالعرب واعتبروهم منقسذين 
لهم من حكم البيز نطيين الجائر ٠‏ على أننا لا نجد فى المراجع القديمة 
ما يشير اليهبعض المحدثين من أن الأقباطاستنجدوا بعمر بنالخطاب 
لينقذهم من ظلم الروم , أما فيما يختص بترحيب المصريين بالعرب 
ففى المصبادر القديمة اشارات كثرة تفيد هذا المعنزبى ٠‏ بل ان حنا 
النقيوسى اكتب أن المصريين الذدين نركوا الدين المسيحى وأسلموا 
صحبوا جيوش العرب فى أثناء الفتح ٠‏ 


ويذكر ابن عبد الحكم ومن نقل عنه من المؤرخين مثل المقريزى 
وأبو المحاسن والسيوطى آنه كان « بالاسكندرية أسقف للقبط يقال 


١ 


له أبى ميامين(١)‏ فلما بلغه قدوم عمرى بن العاص الى مصر كتب الى. 
القيط يعلمهم أنه لا تكون للروم دولة وان ملكهم قد انقطع ويآمرهم. 
بتلقى عمرى فيقال ان القبط الذرين كانوا بالفرما كانوا يومئذ أعوانا 
لعمرو ٠‏ ثم يعود ابن عبد الحكم مرة ثانية فيذكر انه عندما فرغ 
عمرى بن العاص من متح حصن بابليون وعقد الصلح مع المقوقس 
خرج الى الاسكندرية مع المسلمين حين أمكنهم الخروج » « وخرج معه 
جماعة من رؤسساء القيط وقد اصلحوا لهم الطرق وأقاموا لهم الجسور 
والأسواق وصارت لهم القبمط أعوانا على ما أرادوا من قتال الروم»* 
قهذه الروايات تدل على أن القبط ساعدوا العرب منذ دخولهم, 
الأراضى المصرية حتى أتموا فتح مصر ٠‏ وان كنا لا نستطيع أن ناخذ 
بكل ما جاء فيها اذ أن بطرك القبط بنيامين كان فى ذلك الوقت 
مختفيا فى الصعيد وليس فى الاسكندرية ٠‏ على أننا لا نستبعد أن. 
أن يكون هناكفريق مزالمصريين قد وقفموقف الحياد لأنهم يعرفون. 
أن ترحيبهمبالعرب معناه انتقالهم من تبعية الىتبعيةأخرى ولويكونوا 
فى موقف يستطيعون معه طرد البيزنطيين والعرب فى وقت واحدء 
وقد حارب فريق من الشسعب المصرى ممن كان صنيعة للبيز نطيين. 
فى صفهم , أو ربما حارب معهم منتظرا أن يكون النصر للبيز نطيين 
لا للعرب ٠‏ فيذكر المقريزى فى الخطط « أنه كان على تئيس رجل. 
يقال له أبونور من العرب المتنصرين فليا فتحت دمياطظ سار اليها 
المسلمون فبرز اليهم نحو عشرين ألفا من العرب المتنصرين والقبط 
والروم فكانت بينهم حروب آلت الى وقوع أبىثور فى أيدى المسلمين. 
وانهزام أصحابه » ٠‏ لكن الروح السائدة من جانب المصرييل بوجه 
عام كانت روح ترحيب بالعرب ٠‏ وقابل العرب هذا الترحيب 
بالمتنل ٠‏ ويذكر الرواة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصىي 
بقبط مصر فى عدة أحاديث نذكر منها قوله : « ان الله عن وجل. 


(1) يقصد بالاسقف أبو ميامين البطرك بئيامين الذى كان معاصرا للفتح . 


يفيه 


.سيفتح عليكم بعدى مصرفاستوصوا بقبطها خير! عان لهممنكم صهرا 
وذمه » ٠‏ والمعروف أن هاجر زدج أابراهيم اخليل عليه السلام وأم 
ولده اسماعيل كانت من مصر لذلك كانت مارية القبطية زوج 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأم ولده ابراهيم مصرية أيضا ٠‏ 
ولسنا نعرض هنا لصحة هذا الحديث ولكنه يسهد على كل حال 
بموقف المسلمين منالاقياط فى فجر الاسلاموحين جمعت الأحاديث»٠‏ 
ويد ثر ساويرس أن سانونيوس - الذى لان عميد الأقباط حين 
فتح العرب مصر والذى تولى ادارة شئونالكنيسة مدة اختفاء البطرك 
بنيامين ‏ قأبل عمرى بن العاص بعد استيلائه على الاسكندرية ونقل 
اليه قصة بطرك القبط بنيامين الذى اختفى هربا من اضطهاد الروم٠‏ 
وحين سمععمرو بن العاص بقصة بنيامين كتب الىجميع أقاليم مصر 
اكتابا يقول فيه « الموضع الذى فيه بنيامين بطرك النصارى القبط 
.له العهد والأآمان والسلامة من الله فليحضر آأمنا مطمئنا ويدسر حال 
بيعتهة وسياسة طائفته » )١(‏ وعندما علم الأب بنيامين بذلك عاد الى 
الاسكندرية مسرور! بعد غيبة دامت ثلاثة عشر عاما أمضى منها عشر 
سئينل فى أثناء حكم هرقل وثلاث سنوات فى أثناء الفتح العربى الى 
أن ذتح العرب الاسكندرية ٠‏ 

وقد طرب أهل مصر جميعا لعودة راعيهم ٠‏ ولا أبلغسانتيوس 
عمرى بن العاص مقدم بنيامين أمر عمرو باحضاره اليه معززا مكرماء 
فلما مثل بين يدى عمرو أكرمه وبالغ فى حفاوته وأعطاه الحرية 
ليشرف على الكنائس ويرعى أحوال الأآقباط ٠‏ 


ولا عجب اذ عم السرور والفرح أل مصر جميعا٠‏ ولايستبعد 
أن يكون الأقباط قد وقفوا من وراء راعيهم يشدون أزر العرب ضد 
الروم حيئما أغارو! على. الاسكندرية سنة ه" ها ٠‏ وقد ذكرنا سابقا 


(1) ساويرس ين المققع 5 سسير الآباع البطاركة ص 5١‏ 9لا؟ ( الجزرم 
الأول من مجموعة م 8153م وموم بارين 15.9 ). 


١5 


أن أهل مصر ألخحوا على عثمان بن عفان فى سنة 58 ه أن يرسلر 
عمرو بنالعاصاليهم لطرد الروم ولانه أعلم الناس بحر بهم ومدافعتهم - 
وكتب المقريزى )١(‏ انه كان بوادى عبيب ( الذى يقع بين مريوط. 
والفيوم ويعرف أيضا باسم واديالنطرون وهو الاسم الحالى له ) مائة- 
دس للنصارى وأنه خرج منيهة سيعون ألف .راهب فلقوا عمرو 
ابنالعاص بالطرانة بالقرب من الاسكندرية وسألوه الأمان لأنفسهم. 
وأديارهم فكئب لهم بذلك أمانا بقى عندهم ٠‏ 

لع بيجد الآقباط اذن فى العرب عدوا لدرينهم ولا لمذهيهم الديني, 
كما كان البيزنطيون ٠٠‏ بل كفل لهم العرب الحرية التامة فى اقامة 
شعائر دينهم واتباع مذهيهم الأورتودكسى ٠‏ وكما أن روح الاسلام. 
الحقة حى التى حفزت العرب الى اتياع سياسة التسامح الدينى تحو 
المصريين فقد كان أيضا للعوامل السياسية أكير الآثر فى حملهم عل. 
ترك مقاليد الأمور فى يد أهل مصر من الأقباط محتفظين لانفسهم 
بالسيادة العليا وتنفيذأحكام الدين٠‏ أى أن الأقباطأصيحوا يتمتعون. 
بحرية تامة فى الدين كما أصبح لهم نصيب كبير فى ادارة بلادهم. 
ربما لم ,يصلوا اليه قبل الفتح العربى ٠‏ ولا شيك أن الأقباط حلوا 
محل الروم الذين غادروا مصر والذين كانو! يشغلون كثيرا من, 
الأعمال فبيها ٠‏ ونضيف الى ما ذكرناه سابقا أنه كان فى المكومة. 
الم كزية بالفسطاط أو حلوانت - التى اتخذها عبد العزينز بن مروان. 
حاضرة له ل كاتبان قبطيان لادارة مصر العليا ومصر السفلى + وقد 
أشار ساويرس أسقف الاشمونين الى الكاتبين الارتو دكسيين. 
أثناسيوس واسحق فى عهد عبد العزيز بن مروان (5؟) ٠‏ وكان, 
هؤلاء الكتاب أو الرؤساء المسيحيون خاضعين للوالى بطتيعة الخال * 
وأشار ساويرس الى ظهور رئيسين هن المسلمين فى بدإية العصر 


(1) الخطط ج ١‏ ص "*المء : 
(؟) سير لآباء اللظاركة ص. ؟ (1910 فسوط 97 :1 زخصعاه0 كخو8) 


كم 


وج 1 


.العباسى ٠ )١(‏ والظاهر أن رؤساء المالية كابوا قيطا طوال العصر 
الأموى ٠‏ ونلاحظ أيضا أنه فى نهاية ولاية عبد العزيز بن مروان 
كان والى الصعيد قبطيا اسمه بطرس على أنه اعتنق الاسلام بعد 
ذلك (؟) ٠‏ وكان حاكم مريوط قبطيا اسمه تاوقانسى 5 ٠‏ 

ولم تكن سياسة التسامح نحو أهصل ألذمة و تقر بهم والاستعانة 
بهم فى ادارة مصر ميزة من ميزات العصر الأآموى فى عهد الولاة وانما 
استمرت هذه السياسة فى العصر العباسى أيضا ٠‏ والمعروف أن 
الخليفه المأمون العياسى حين قدم الى مصر فى أواثل سنة /إ١؟ا‏ ها 
ولى على مدينئة بورة وما حولها قبطيا من أهلها فينى ذلك القبطى 
كنائس كثيرة بها (5) ٠‏ 

ونلاحظل أن الفتح العربى ساعد أولا على احياء اللغة القبطية 
.على حسساب اللغة اليونانية التى كانت اللغة الرسسمية منذ عهد 
البطالة ٠‏ فالدروس الديئية التى كانت تقرأ باليونانية وتشرح 
باللغة القبطية » صارت لا نقرأ الا باللغة القبطية ٠‏ كذلك نجد أن 
إليلاد والأقاليم التى كانت تسمى بالآسماء اليونائية أصبحت تعرف 
بأسمائها القبطية التى ترجع الى الأسماء المصرية القديمة ٠‏ فمثلا 
نجد اسم اخميم بدلا من وناهدهصوط يانوبوليس ؛ واهناسيا بدلا من 
هيراكليو بوليس «ناووه4ك.م354ة والأشمونين بدلا من هرموبوليس 
فناوومسعه2 ٠‏ على أن هذا كله كأنه بعثا لقديم لم يندش تثماأما , 
فان اللغة القبطية أو الأسماء المصرية كانت قد غلبت على أمرها حينا 
عن الدهصر ثم استعادت مكانتها بعد الفتم العربى ٠‏ 

والمعروف أن الأسماء العربية لكثير من بلدان القطر المصرى 


(01 المرجم السابق ص لهةما ٠‏ 

(0) المرجع السابق ص اه 

00 المرجع السابق صى ؟ه ٠‏ 1 

(؟) سعيد بن بطريق ١‏ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ج؟ ص 
ره سا كه (بروت [5١.5‏ م( 5 
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الآن مأخوذة من الأسماء المصرية القديمة )١(‏ كمأ أننا نستعمل فئ.ر 
وقتنا السحالى كثيرا من الالفاظ العامية التى ترجع الى اللغة المصرية 
القديمة ؤالى اللغة القبطية التى اشتقت منها (؟) ٠‏ 

وكان لوالى مصر حق الاشراف على انتخاب البطاركة بوصفه. 
رئيس الحكومة وممثل الخليفة فى مصر ٠‏ ويظهر من النصوص 
القديمة التى دونها المسيحيون فى مصر أن الأساقفة كانوا يستشيرون. 
الوالى قبل انتحاب اليطرك كما أن البطرك والأساقفة كانوا يدعبون 
من الاسكندرية ‏ التى كانت مقر! للبطركية القبطية ‏ الى العاصمة- 
لمقابلة والى مصر بعد الانتخاب للبطركية ٠‏ ويظهر أن هذه كانت 
مجرد مسائل شكلية إذ لم يعرف عن الولاة أنهم عارضوا فى انتخاب . 
أحد البطاركة ما دام الأساقفة يتبعون القوانين الكنسية ٠‏ ويذكر. 
ساويرس مؤرخ « سير الآباء اليطاركة » أن عبد العزيز بن مروان 
أبطل انتخاب أحد البطاركة بعد ما علم أن البطرك المتوفى كان قد. 
أوصى بشخص غير الذى انتخب وتم للوالى ما أراد فعين اسسحق 
بطركا بدلا من جرجة الذى كان قد انتخب (©) ٠‏ 

وقد بنيت عدة كنائس فى ظل الحكم العربى ويجددت كنائس. 
أخرى ففى أيام البطرك أغاتون ( 5١‏ ا مهاه - 1١١١‏ -لالا١ا‏ م) 
عمرت كئيسة أبى مقار (4) ويذكر المؤرخون أن البطرك أغاتون. 
بنى كنيسة القديس مرقص بالاسكندرية فى ولاية عمرى بن العاص. 
الثانية غلى مصر ٠‏ وظلت هذه الكنيسة قائمة الى أيام السلطان العادل 


(1) الدكتوي سليم حسن ' أقسام محر الجفراقية فى العهد اله عرئى صير. 

. ب 4إ! (الجمع المصرى لاثقاقة العلمية . الكتاب الستوى الثالث عشر‎ ٠ 
ْ : ٠. م)‎ ١941 القاهرة‎ 
مم8 أمقاعصة كه او اميد عط : نتطط80 نع2ه6 0 الك‎ 


(') منووامغطععة 0 فاماء50 18 08 ظتأملان8 ' تاق )تنظ ) 
.65-69 مم ,(1838 قطن ع ,7 ,1 رعاووة 


(9) انظر ساويرس : ص 559 10/055 4 ص الىة ب 1485 .1.236 
(5] ساويرس 5 صن 1.00.6 


فد 


“أخحى صلاح الأيوبى فى القرن السايع الهبجرى ٠‏ (١)كذلك‏ بيت 
.أول كتيسة فى فسطاط مصر فى أثناء ولاية مسلمة بن مخلد عليها 
( 1 355 ها )ا ٠‏ ويذكر سعيد بن بطريق أنه فى ولآية عبد العزيز 
ابن مروان على مصر بنئيت كئيسة مار جرجس وكنيسة «آبو قيره فى 
.داخل قصر الشمع (؟) ٠‏ أى فى مصر القديمة الآن ٠‏ 

ويذكر ساويرس أسقف الأشيونين أنه فى ولاية عبد العزيز 
ابن مروان على مصر جدد البطرك اسحق كئيسة القديس مرقص 
وبنئى كنيسة بحلوان ٠‏ كذلك يذكر ساويرس أن كنائس أخرى 
بنيت فى حلوان فى ولاية عبد العزيز بن مروان وقد عهد عبد العزيز 
بعمارتها الى أغريغوريس أسقف القيس (95) ٠‏ 

وهكذا نرى أنه سياسة عبد العزيز بن مروان نحو الأقباط 
وازاء بناء الكنائس كانت استمرارا لسياسة العرب مندذ الفتح 
وقاعدة لما اتبع بعد ولايته طوال عصر الولاة ٠‏ فهي سياسة لا تنطوى 
على تفرقة بين العرب وأهل البلاد أو 'نعصب ضد المسيحيين وانما 
كانت سياسة عطف وتسامح وتقدير لأعل البلاد ٠‏ وفئ زمن 
العباسيين فى عصر الولاة اذن موسى بن عيسى فى ولايتة الأول على 
مصر ( ١95 1١1١‏ ه ) للتنصارى بيناء الكنائس التى هدمها الوالى 
الذى سبقه : وفي ذلك يقول الكندى : « فبنيت كلها بمشورة الليث 
ابن سعد وعيد الله بن لهيعة وقالا : هو من عمارة البلا » واحتجاأن 
عامة الكناثس التى بمصر لم تبن الا فى الاسلام فى زمن الصحابة 


)١(‏ ابن العميد ( المعروف بلالكين : تاريخ المسالمين ص .5 ( لدن 1556ام) 
والمقريرى : الخطط يم ؟ ص ؟5؟ ”م 

(؟) سعيد بن بطريق ( المعروف باسم آوليشا ) : التاريخ المجموح على 
التحقيق والتصديق ج ؟ ص ١ه‏ 

(9؟) فى معجم البلدان لياقوت الحموى ج 4 ص 5١؟‏ : القيس كالت يمصر 
وقد أخربت الآن وكانت فى قربى الثتيل بعد الجيرة ٠‏ 


ار 


والتابعين » )١(‏ وهذا النص يبين موقف المسسلمين فى مصر من. 
المسيحيين ومدى تسامحهم وسسيعة أفقهم كما يبين لنا رأى ائنين,. 
من الفقهاء المسلمين . وهما الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة - 
ازاء بناء الكنائس وتعميرها ٠‏ 

ومما سبق نرى مدى الحرية الدينية التى تمتع بها الأقباط 
فى ظل المحكم العربى بل ان الأقباط ظلوا يحتفلون بأعيادهم. الدينية 
النئى يعددها لنا المقريزى فى خططه ٠‏ ولم نعرف أن العرب فعلوا 
شيمًا يحد من حرية الاقباط فى احتفالاتهم الدينية بتلك الأعياد ٠‏ 
ولعل عبد العزيز بن مروان أو ولاة مصر فى ذلك العصر شساركو|. 
الآقباط فى الاحتفال يوفاء النيل كل عام ٠‏ ويذكر ابن عبد الحكم (5). 
ومن نقل عنه من المؤرخين أنه لما فتح عمرى بن العاص همصى أتى 
أحلها اليه فى شهر بؤونة فقالوا له : « أيها الأمير انه إتيلنا هذا 
ستة لايجرى الا بها فقال لهم : وما ذلك ؟ قالوا : انه اذا كأن,. 
لاثنتى عشرة ليلةنخلو من هذاالشهر عمدنأ الى جاريةبكر بين أبويها 
فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون ثم 
ألقيناها فى هذا النيل ٠‏ فقال لهم عمرى ؛ ان هذا لا يكون فى 
الاسلام وان الاسلام يهدم ما قبله ٠‏ فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى 
لا يجحرى قليلا ولا كثيرا -حثى ههمموا بالحلاء . فلما رأى ذلك عمرو 
كنتب الى عمر بن الخطاب فكتب اليه عمر : قد أصبت ! ان الاسلام 
يهدم ما كان قبله وقد بعثشت اليك ببطاقة فألقها فى داخل الئيل اذا 
أتاك كتابى ٠‏ فلما قدم الكتاب على عمرو فتح اليطاقة فاذا فيها - 
من عبد الله عمر أمير المؤمئين الى نيل أهل مصر : أما بعد فان كنت 
تجرى من قبلك فلا تجر وان كان الله الواحد القهار الذى يجريك. 
فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك » فألقى عمرو البطاقة فى الغيل, 


(1) الكندى : الولاة والقفاة ص 8"| . 
(؟) فتوح مصر ( طبعة تورى ) ص ٠م18‏ ١هاء‏ 
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.قبل يوم الصليب )١(‏ بيوم وقد نهيأ أحمل مصر للجلاء والخروج 
.لانه لا يقوم بمصلحتهم فيها الا النيل فأصبحوا يوم الصليب وقد 
-أجراه أله ستة عشر ذراعا فى ليلة وقطع تلك السنة السوء عن أهل 
مصر ٠‏ » وقد انعرد المؤر الحصرى ابن عبد الحكم بذكر الرواية 
السابقة , نم نقل عنه المؤرخون ٠‏ على أنه لا يعقل أن تبقى المسيحية 
.على مثل هذه العادة ان كانت قد و.جدت فى عهد الفراعنه , وقد 
ثبت أيضا أن الفراعنة لم' يتبعوا هذه العادة وهى القاء فتاة كاملة 
الزيئة على قيد الحياة فى الئيل ٠‏ ومسالة « عروس التيل » معروفه 
منذ القدم » ولكن المؤرخين المسلمين القدماء اعتبروها حقيقة لا 
.مجازا + والحق أن المصريين فى العصر القديم كانوا يزوجون تمائيل 
النيل بتماثيل عروسة فالمسألة كانت مسألة رمزية لا حقيقية اذ 
كان الشعب المصرى فى كل العصور يرى من الواجب علية أن يقدم 
هدية 'نمينة الى نهر الئيل الذى يجلب ليلاده الخيراث الواسعة ٠‏ 

وكان المسلمون فى عصر الولاة يشستركون مع الأقباط فى 
'الصلاة من أجل النيل اذا ما أتى النيل نأقصا فى فيضانه بحيث 
تصبح مصر فى خطر من قلة المياه » فكان المسلمون يصلون صلاة 
الاستسقاء وكذلك كان الأقباط يصلون من أجله ٠‏ 

وقد انتصر العرب للأقباط الاورتودكس على الكنيبسة 
الملكانية » فاسترد الاورثودكس أو ألذوا عددا من الكثائس 
والأديرة التى كانت فى بد أعدائهم الملكانين كما انتهزوا فرصة 


(1) عيد الصليب كانيحتفل به الاقباط فى بوم /ا1 من نوت (خطط المتريرى 
جح أ ض 596 .'ويذكر السثترق الفرسئ الاستاذ فيت 59166 أن المسيحيين 
جعلوا للاحتفال بالئيل معنى دينيا فكانت الكنيسة تحتفل فى يوم 19 من 'لوت 
الذى كان يوافق ١6‏ من سبتمير قبل الاصلاح الجريجورى فى التقويم, بذكرى 
أعلاء الصليب المقدس .. 196 .16 .]م285 2361025 18 ع0 .5355 : 97166 

177-18 .هم 
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حسن علاقتهم بالمسلمين لكى يحجذبوا الى مذهبهم كثيرا من الملكانيين 
بل حدث فى عهسد فرة بن شريك أن فرض على الملكانيين جزية 
مضاعفة ٠‏ أى أنه أصبح مضيقا على الملكانيين كما ضيقوا هم على 
الأقباط قيل الفتح ولم ,يتمتع الملكانيون ببعض الحرية الا فى فترات 
معيئة ولظروف خاصة طارثة ٠‏ 

ولم ينكر أحد من المسيحيين التسامح الدينى الذى جرى عليه 
العرب فى معاملتهم لأهل الذمة ٠‏ وليس أدل على ذلك مما كتبه أحد 
الأساقفة النسطوريين بعد بدء الفتوحات العربية بنحو خمسة عشر 
عاما اذ قأل : « ان العرب الذين وهب لهم الله السيادة فى أيأمنا قد 
أصيحوا سسمادة لنا ولكنهم لا يحاربون الدين المسيحى « قط » بل 
يحافظون على ديننا ويحترمون الأساقفة والقديسين ويقدمون هدايا 
لكنائسنا وأديرتنا » ٠ )١(‏ 

وسكذدا نرى أن عبك العزين بن مروان والعرب بصبسقة عامه 
تركوا القبط أحرارا فى ديثهم وفى ثقافتهم ورجعلوا لهم نصيبا وافر' 
فى ادارة بلادهم ٠‏ ولعل أخلاق العرب الكريبمة المتسامحة وأفقهم 
الواسع هو الذى جعل أقباط مصى منذ الفتح يقبلون على العرب وعللى 
اينهم ولغتهم 5 

وأظهر الاقماط وعامة المسيحيين فى مناسبات عدة ارتياحهم 
الحكومة العرب واعثرافا بالجميل ٠‏ ولم يقتصر هذا الشعور على 
السنوات الأولى بعد الفتح وانما نقرأ فى مناسبات مختلفة مدى 
تقدير الأقباط والمسيحيين عامة للعرب ومدى حبهم لهم ٠‏ وقيل فى 
مناسبة زيارة الخليفة المأمون العباسى لمصى فى أوائل القرن الثالثت 
الهجرى انه لما سار فى قرى مصر كان يقيم فى القرية يوما وليلة 
فمر بقرية يقال لها « طاء النمل » ولم يدخلها لصغرها فلما 'تجاوزها 
خرجت اليه عجوز اسمها مارية القبطية وهى نصيح , فظنها المأمون 


.131 .ص ,15 ."1 ,عام مم38 . أقنط'1 عق عقالءمةم" : أمضكولا 


مستغيثة متفالمة فوقف لها فطلبت منه السيدة أن يشرفها بالزيارم 
فى ضيعتها فأجابها المأمون الى طلبها وكان معه أخوه المعتصم وابنه 
العباس وأولاد أخيه الواثق والمتوكل ٠‏ وبحيى بن أكثم والقاضى 
أحمد بن أبى داود عدا قواده وعساكره فأكر متهم اكرامأ كثيرا « ثم 
أحضرت للمأمون من فاخر الطعام ولذيذه شيئًا كثيرا , فلما أصبح 
وقد عزم على الرحيل جاءنه ومعها عشر وصيفات مع كل وصسيفة 
طبق وفى كل طبق كيس من ذهب فاستحسن ذلك وآمرها باعادته ٠‏ 
فقالت : لا والله لا أفعل ٠‏ فتأمل الذهب فاذا به ضرب عام واحد 
كله ٠‏ فقال : هذا والله أعجب !! ربما بعجحز بيت مالنا عن مثل ذلك ١‏ 
فقالت : يا أمير المؤمنين لا تكسر قلوبنا ولا نحتقرنا ٠‏ فقال : ان فىي 
بعض ما صئعت الكفاية ولا نحب التثقيل عليك : فردى مالك بارك 
الله فيك ٠‏ فأخذت قطعة من الأرض وقالت : يا أمير الممنين ! هذا , 
وأشارت الى الذهب , من هذا » وأشارت الى الطينة التى تناولتها 
من الأرض ؛ ثم من عدلك يا أمير المؤمنين 2 وعندى من هذا شىء 
كثير + فأمر ا اه رم ا ا ا ل 
طاء النمل مائتى فدان بغير خراج ٠‏ وانصرف متعجبأ من كبر مروءتهة 
وسعة حالها » ٠ )١(‏ 


. ص الم‎ ١ القريزى : الخطط ج‎ )١( 
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ب بوادر التعر بيب 


بعد أن ساد العرب البلاد المختلفة حربيا وسياسيا لم يكن 
.من المعقول أن يظل العرب فى واد وأهل البلاد المفئنوحة فى واد 
آخى , ولم يكن من الطبيعى أن تظل لغة العرب وثقافتهم أجنبية 
غريبة على أهل البلاد المفتوحة وأن تكون لغة أهل البلاد المفئتوحة 
غريبة على العرب وفى مصر ظهرت المشكلة واضحة حين أراد أميرها 
عبد العزين بن مروان أن يعرف حقيقة العلاقات التى كانت بين 
بطركية مصر وبين الحبشة والنوبة » ونراه يهتم اهتماما بالغا بتعرف 
:تلك العلاقات على أثر ماكتبه البطرك الى ملكى الحبشة والنوبة ليزيل 
.سوء التفاهم الذى كان بينهما )١(‏ ويذكر ساويرس أن الأصبغ 
ابن عبد العزيز بن مروان كان يلى كثير! من أمور مصى فى ولاية أبيه 
وأنه كان يصحب شنماسا اسمهة بيثيامين كثدر! ما كان يطلعه على 
أسرار النصارى حتى انه ترجم له الانجيل باللغة العربية وعدة كتب 
.دينية أخرى وذلك ليعرف المسلمون ٠٠‏ اذا كان فى هحصذه الكتب 
ما يمس الدين الاسسلامى بسوء (؟) ونحن نعتقد أن الترجمة من 
القبطية الى العربية لم يكن هدفها فحسب معرفة ما يمس الدين 
الاسلامى سموع على حسبب رأى سناو برس » وائما كانت تهدف الى 
التعرف على ثقافة المصريين وحضارتهم وطرق تفكيرهم ٠‏ وقعسلا 
بدأت فى خلافة عبد الملك بن مروان حركة « التنظيم والتعديل » 
على حد تعبير المؤرخين العرب ٠‏ فعمد عبد الملك الى صبغ الدولة 


3 عباوايرس فى اا و 1و 
(؟) سأويرس ص .0ه ل (م (.#آ ."1 ) 
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بصبغة عربية والى الاعتماد على الموظفين من العرب أو الذين يتقنون 
العربية من أهل البلاد المفتوحة + وكما أمر عبد الملك فى سستة 
لاله بضرب نقود عربية بدلا من النقود الفارسية والبيزنطية التى 
كان يتداولها الناس حتى زمئه » نراه يتجه الى تعريب لغة الادارة 
والحسابات ٠‏ 

وكانت دواوين الخراج فى البلاد المفتوحة حتى مجىء عبد الملك. 
ابن مروان تكتب بلغات البلاد المحلية فكانت تكتب بالفارسية فى 
المشرق ٠‏ وباليونانية والسريانية فى الشام ٠‏ وباليونانية والقبطية 
فى مصر ٠‏ وكان كل اعتماد العرب بطبيعة الحال على أهل البلاد 
المفتوحة أو على الروم الذين بقوا فى مصر والشام ٠‏ وكان ذلك 
طبيعيا لقلة خبرة العرب بأمور الادارة ولأن الكتابة فن خاص ٠‏ 
ولكن تنوسع خبرة العرب واستقرار الدولة » وتطورها » واتجامها 
نحو تقوية الحكم المركزى وذلك بجمع السلطان فى يد الحاكم , كل 
ذلك أدى الى وجوب التعديل فى الدواوين المحلية سواء أكان من 
ناحية اللغة أم من ناحية الموظفين الذين يعملون فى هذه الدواوين. 
وكان ههذا تأكيد لسيادة الدولة العربية وسيادة اللغة العربية التى 
سار عليها بئو أمية ٠‏ ومع ذلك فاننا نرى المؤرخين المسلمين مثل 
الجهشسيارى يوردون أسبابا تافهة ويدعون أنها هى التى أدت الى 
التعريب فيذكرونقصصا عن تثاقلأحد الكتبة , أوخصام بي نكاتبين 
جعلوها سببا للتعريب , فيقول الجهشيارى : « وكان بيتقلد ديوان. 
الشام بالرومية لعبد الملك ولمن تقدمه » سرجون بن منصوزر 
النصرائنى » فأمره عبد الملك ,يوما بشىء , فتثاقل عنه وتوانى فيه 
فعاد لطلبه , وحثه فيه , فرأى مئه تفريطا وتقصيرا فقال عبد الملك 
لأبى ثابت سليمان دن سسعد الخشنى ‏ وكان يتقلد له ديوان. 
الرسائل . أما ترى ادلال سرجون عليسا ؟ وأحسبه قد رأى أن 
ضرورننا اليه والى صناعته » أفما عندك حيلة ؟ قال : لو شسثت 
لحولت الحساب الى العربية ٠‏ قال : فافعل ٠‏ فحوله ٠‏ فرد البيه 


١5 


عيد الملك جميع دواوين الشام » )١(‏ * 

وكانت « عملية » التعريب « عملية » طويلة بدأها عبد الملك 
فى أخريات حياته منذ سنة ١م‏ ها ء وكان الحجاج بن يوسف صاحب 
اليد الطولى فى الأخذ بهذا التعريب فى العراق وما يتبعها شرقا ٠‏ 
أما فو, مصر فقد بدأ عبد العزيز بن مروان حركة التعريب بترجمة 
الانجيل وبعض الكتب , والمكائيات بين البطرك وبين الحيشة 
والتوبة ٠‏ ويحتمل أن التفكير فى جعل اللغة العربية » اللغة الرسمية 
فى مصر يرجع الى ولاية عبد العزيز بن مروان 2 للكن تعريبه 
الدواوين فى مصر لم يبدأ الا بعد وفاة عبد العزيز بن مروان فبدأ 
فى سسنة ام هى فى خلافة الوليد بن عبد الملك وفى ولاية عبد الله 
ابن عبد الملك على مصر ٠‏ وتعريب الدواوين بدأ فى سينة لالم له 
( ه١7‏ 76 ) لكن الوثائق البردية تدل على أن الحكومة ظلت مدة 
طويلة تستخدم العربية واليونانية على حيل كانت السلطات المحلية 
فى الريف تكتب كثيرا باللغة القبطية ٠‏ ونجد وثائق ذات لغتين 
عربية ويونائية الى القرن الثانى الهجرى بل انه وجد « ايصال » 
بدفم الضرائب تاريخه سنة 55؟ ه عليه كتابة قبطية ٠‏ 

والواقع أن نعريب الدواوين فى الدولة الاسلامية كلها كان 
أول « عملية » ترجمة منظمة وحمارة ٠‏ ولم نتم صذه د العملية » 
الا حين عربت دواوين خراسان فى أواخر الدولة الآموية فى ولاية 
نصر بن سيار حوالى سنة 5؟١‏ ه + وأدى التعريب الى نقل كثير 
من المصطلحات الفارسية واليونائية والقبطية الى اللغة العربية ٠‏ 
وأصبحت الدولة العربسية عربية بمعنى أكمل فلم يعد للدولة السيادة 
السياسسية والحربية فحسب وائما أصبح لهسا السيادة اللغوية 
فانتشرت اللغة العر بية فى الأقطار المفتوحة لم أصبحت لغة الادارة 
ولغة الثقافة والفكر ولغة التخاطب فضلا على أنها لغة السياسة 
والدين ٠‏ 


(1) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص 4.١‏ بباعتناء مصطفى الق» 
والابيارى والشلبي َُ القاهرة 1114| و ]اع 


ب القبائل العربية فى هصي : 


امتاز العرب على غيرهم ممن فتحوا مصر فى مختلف العصور 
بأنهم اندمجوا فى الشعب المصرى وامتزجوا به امتزاجا قويا » وكان 
لهذا الاختلاط أكبر الأثر فى تغلب الثقافة العربية الاسلامية فى 
وادى النئيل ٠‏ وشسجم الخلفاء وفود القبائل العربية الى مصر فزاك 
المسلمون فى مصر لتزايد العرب فيها باستمرار بمن كان يرد من 
القبائل بعد الفتح وبتحول القبط الى الدين الاسلامى ٠‏ ويمكئنا أن 
نقدر الجيش العربى الذى استقر فى مصر بعد الفتح بنحو ستة 
عشر ألفا من الرجال ٠‏ أما عدد سكان مصر حيئثئذ فقد ذكر ابن 
عبد الحكم أنه كان هناك أكثر من ستة ملايين رجل ممن تجب عليهم 
الجمزية ‏ أى باستثناء الشيوخ والنساء والأطفال . واذا فرضنا أن 
عؤّلاء الذين وجبت عليهم الجزية يكونون ثلث السكان رأينا أنه كان 
بمصر اذ ذاك نحو ١6‏ مليون نسنمة ٠‏ ولكننا نرى أن هذا الرقم 
مبالخ فيه + قان سكان مصر فى المهد البيزئطى أى قبل الفعم كانوا 
/ا ملايبين نسمة باستثناء الاسكندرية التى كان يبلغ سكانها نحو 
٠٠٠رء+"؟ ٠+‏ والذى بهمنا أن العرب كانوا أقلية ضئيلة بالنسبة 
لأهل اليلاد ٠‏ 

وكان معظم العرب الذين استقروا فى مصر بعد الفتح يقيمون 
فى الفسطاط أو الجيزة أو الاسكندرية ٠‏ ومر بنئا أن الخليفة عس بن 
الخطاب حرم عليهم الاشتغال بالزراعة أو امتلاك الأرض فلم يكونوا 
يعنون بغير السياسة والحسكم والحرب ٠‏ ولذا لم يختلط العرب 
بالمصريين فى البداية ولم يكن لهم تآثير يذكر على الأقباط سواء كان 


١6 


هذا التأثير من ناحية انتشار الدين الاسلامى أو اللغة العربية 
وكان الخقسلاط القبائل العربية باهل مصر عن طريق- التزادوج 
أو الولاء )١(‏ نادرا فى أول الأمر ٠‏ 

على أن أغلب الولاة الذين حكموا مصر فى فجر الاسلام كانوا 
يصحبون معهم جيوشا عربية حتى نهاية العهد الأموى / أو عربية 
رمن شعوب أخرى غير العرب كالخحراسانيين والأتراك فى العصر 
العبانيق. -- فكاننت.القنائن. الغريية علد باسعمران الى مير “قا هم 
الولاة أو يبعث بهم الخلفاء لتعزين الجند واستيطان البلاد » ولذا نرى 
أن عدد الجند فى مصر أيام معاوية بن أبى سفيان بلغ أربعين ألفاء 
وكانت الأغلبية فى مصر من عرب اليمنية أو عرب الجنوب ٠‏ وكانت 
قيس أو عرب الشمال عامة أقلية بمصر ٠‏ وحين ولى مروان بن الحمكم 
ابنه عبد العزيز بن مروان على مصر فى سمنة 16 ه قال عبد العزيز : 
« يا أمير المؤمنين ٠‏ كيف المقام ببلد ليس به أحد من بنى أبى ؟ » ٠‏ 

وفى خلافة هشسام بن عبد الملك سحدث تطور فى تاريخ القبائل 
العربية فى مصر ٠‏ ذلك أن عبيد الله بن الحبحاب عامل خراج مصم 
وقد عللى الخليفة فى سنة ١٠١9‏ ه وسسأله أن ينقل الى مصر بيونا 9 
قيس أو عرب الشمال وكانوا أقلية بها , فأذن له الخليفة بذذا 
وبعث ابن الحبحاب الى البادية فقدمت عليه مئات البيوت من ال يسية 
فأنزلهم بلبيس فى شرقى الدلتا وأمرهم بالزرع ووزع عليهم الصدقة 
من العسور فاشتروا ابلا وخيلا وكانوا يحملون الطعام الى القلزم 
( السويس الحالية ) ٠‏ ولما بلغ ذلك عامة قومهم تشجعوا على المجىء 
الى مصر وحين توفى هشام بن عيسد الملك كان ببلبيس ألف 
وخمسمائة أهل بيت من قيس ٠‏ 


. المولى ؛ المالك والسيد . العبد . الئاصر . الجار . الحليف . المتق‎ )١( 
التابع‎ ٠. القريب‎ ٠ الصهر‎ 

والمقصود باختلاط القبائل العربية بأهل ممر عن طريق الولاء » اختلاطهم 
عن طريق العتق والجوار والمجاهرة , 


١ لا‎ 


أى أن الخلافة فى عهد هشام بن عبد الملك ( 51١٠‏ 6؟١ا‏ ه) 
تنخلت عن السياسة التى اتبعتها منذ الفتح وهى سياسة الترفع سن 
الاختلاط بالأهالى وعن الاشتغال بالزراعة ٠‏ وساعد وجود العرب 
فى القرى واشتغالهى بالزراعة على الاختلاط بالمصريين ٠‏ وكان لهذا 
الاختلاط أثره فى انتشار الاسلام بمصر نتيجة للزاوج أو للموالاة 
بينهم وبين المصريين ٠‏ ولذا يقول المقريزى : 

« ولم ينتشر الاسلام فى قرى مصر الا بعد المائة من تاريخ 
الهجرة؛ عندما أنزل عبيد الله بنالحبحاب مولى سلول قيسا بالحوف 
الشرقى . فلما كان بالمائة الثانية من سنى الهبجرة كثر انتشار 
المسلمين بقرى مصر ونواحيها » ٠ )١(‏ 

وأخذت القبائل العربية تفد الى مصر ونستقر فى القرى 
وتصاهر أحعمل البلاد ونم اندماج العرب بالمصريين زمن الخليفة 
المعتصم العباسى اذ كانت سياسة هذا الخليفة منذ كان وليا للعهد 
تنطوى على الاعتماد على الأآتراك وعدم الثقة بالعرب أو بالفرس ٠‏ 
فلما بويع بالخلافة أرسل الى والى مصر كيدر نصر بن عبد الله 
(513--559؟ ه ) يأمره باسقاط من فى الديوان من العرب وقطع 
أعطياتهم فتم ذلك ٠‏ ويظهر أن الاختلاط فى ذلك الوقت كان قد 
عظم بين العرب وبين أهل البلاد 2 بدليل أن قرار المعتصم بصرفهم 
عن ديوان الجند لم يكن له رد فعل عنيف ٠‏ فعندما قطع كيدر 
العطاء ثار ,بحيى بن الوزير الجروى فى جمع من لم وجذام وقال : 
د« هذا أمر لا نقوم فى أفضل منه لآنه منعنا حقنا وفيئئا » ٠‏ ولكن 
لم ,بتبعه أكثر من خمسمائة رجل : ومات كيدر فى ربيع الآخشر 
سنة 1١1‏ اه فخرج مظفر بن كيدر والى مصر من بعده الى يحيى 
ابن الوزير وقاتله فى بحيرة تئيس فأسر يحيى بن الوزير وتفرق 
عنه أصحابة فى جمادى الأولى سئة ١9‏ هاء 

ونلاحظ أن العرب فى مصر احتفظوا بالانتساب لقبائلهم حوالى 


. 565١ الخطط ج ؟ صض‎ )1١( 
1 


قرنين من الزمان ء فائئا نرى فى معظم شواهد القبور التى 'كشفت 
حديثا فى مقابر أسيوان والفسطاط أن اسم المت قبع بأسم فسلته 
فى خلال القرين الأولين للهجرة + ولكن فى خلال القرن القفالث 
البجرى نجد اسم الجهة أو الاقليم الذى ينتسب اليه المتوفى حل 
محل اسم القبيلة فيكتب فلان الكوفى أو المصرى أو الادفوى الخ ٠٠‏ 

وهذا يدل على أنه فى القرن الثالث الهجرى أصبح العرب فى 
مصر لا يتميزون عن أهل البلاد ٠‏ ولم يكن هناك بعد قرار المعتصم 
مأ بحسد علية العرب من نسل الفاتحين ٠‏ اذ أنه بعد ما فقلد 
العرب مركزهم السامى فى الدولة الاسلامية , اضطروا الى الانتشار 
فى الريف والاختلاط بالمصريين والتزوج من بناتهم والاشتغال 
بالزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من الأعمال التى كانوا 
يترفعون من قبل عن الاشتغال بها ٠‏ وكان هذا الاختلاط مما ساعد 
على انتشار الاسلام بمصر وعلى تعريبها ٠‏ 

ولا ريب فى أن فريقا من الأقباط أقبلوا على اعتناق الدين 
الاسلامى عن ايمان واقتناع منذ الفتح العربى ٠‏ ولغل فريقا 
استهواه تسامح حكومة العرب فأقبل على ديئهم بعدما ضاق 
بالخلافات الدينية التى كانت 'تمزق العالم المسيحى فى ذلك الوقت ٠‏ 
كذلك اعتنق بعض الأقباط الدين الاسلامى منذ البداية حبا فى 
. الانتماء الى دين الطبقة الحاكمة والمغلوب مولع أبدا بتقليد الفالب 
على حد قول ابن خلدون ٠‏ ولعسل من أهم الأمور التى انفرد 
ساويرس ببيائها أو توضيحها بحكم تأريخه للبطاركة وللكئيسة 
وللأقباط » ما كتبه عن مركز المسيحيين فى مضر الاسسلامية من 
الناحية الاجتساعية ٠‏ ومدق تمتعهم بالحرية الديئية , وقيامهم 
بشسعاثرهم » والاحتفال بأعيادهم » وبناء أو تحديد كنائسهم 75 
وعلاقة المسيحيين باخوائهم اللسلميل فى مصر وفى غيرها من 
البلدان , وموقفهم من الحكومات الاسلامية فى مصر العربية 
الاسلامية ٠‏ كذلك أفاضص ساويرس فى حديثه عن انتشار الاسلام 
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فى مصر , ويتضح مما كتية أن العامل المألى كان من أهم العوامل 
التى حولت أغلبية الأقياط الى الدين الاسلامى فيبين ساويرس أن 
كثيرا من الأقياط أسلموا ليتخلصوا من الجزية والضرائب المفروضة 
عليهى ولو أنه يذكر فى مناسيات مختلفة أن التشريعات الالية 
الخاصة بالأقباط أو الأساقفة أو الرهبان أو البطرك كانت تصدر 
بتحريض من الأقباطظ ورجال الدين المسيحيين أنفسهم ٠‏ ولم يكن 
ساويرس ليغفل الكلام على أى اضطهاد يصيب الأقباط لتحويلهم الى 
الدين الاسلامى بالقوة اذا كان قد وجد هذا الاضطهاد ٠‏ ويتضح 
من 'كتابات ساويرس أن الرهيان كانوا يبغضون الحكومة الاسلامية 
لآنهم كانوا يفلتون فى البداية من دفع الجزية الى أن بدأ والى مصر 
عبد العزيز بن مروان سنة فرض الجزية عليهم كما مر بنا ٠‏ ومر بن 
أن العرب 'نركوا معظم وظائف الدولة فى أيدى الذميين كذلك كان 
حكام الكورات المختلفة منهم كما كان جباة الضرائب من أهل الذمة 
أيضا ٠‏ 

وقد تبع انتشار الاسلام فى مصر النتشار اللغة العربية فيها 
أيضا فأصبحت لغة الكتابة ولغة التخاطب ٠‏ على أن انتششار اللغة 
العربية بمصر كان أبطأ من انتشار الدين الاسلامى فيها ٠‏ وبالرغم 
من أن الدواوين عربت رسميا فى سنة لاثم ه ( 8٠/ا‏ ب 5٠/ام)‏ 
فان وثائق البرده, تدل ب كما ذكر نا سابقا - على أن الحكومة كانت 
تستخدم العربية واليونانية الى القرن الثانى الهجرى , على حصسين 
كانت السلطات ا.للحلية فى الريف تكتب كثيرا بالقبطية ٠‏ 

وحين قدم الخليفة اللأمون الى مصر سنة 5١؟‏ ه ١٠86م‏ م ) 
وحين أصبح للدين الاسلامى الغلية فى مصر كانت اللغة القبطية 
لا تزال لغة التخاطب بين المصريين وقد ذكر المقريزى فى كلامه عن 
المأمون حين قدم الى مصر « وكان لا يمشى آبدا الا والتراجمة بين 
يدديه من كل جنس » )١(‏ * 


)١(‏ اللقريرى : الخطط ج 1[ ص الماء 


ولم يبدا الأقباظ بترك لغتهم القبطية الا فى أواخر القرن 
الرايع الهجرى والعاشر الميلادى , فترى البطرك الملكانى سعيد بن 
بطريق يكتب كثابه فى التاريخ باللغة العربية وذلك فى القرن الرابع 
اليمجرى ٠‏ وكذلك نرى ساويرس أسقف الاشمونين يؤرخ للبطاركة 
فى أواخر القرن الرابع الهجرى باللغة العربية فضلا على أنه قام 
بترجمة الوثائق اليوئانية والقبطية الى اللغة العربية مما يدلنا على 
أن اللغة العربية أصبحت لغة الكلام ولغة التخاطب بين المصزيين 
عامة ٠‏ وقد بقييت اللغة القبطية بعد ذلك محصورة فى نطاق ضيق 
وما زالت تمدرس الى اليوم باعتبار أنها لغة قديمة ٠‏ وهناك بعض 
الألغاظ العامية المصرية التى نستعملها للآن ترجع الى اللغة القبطية ٠‏ 

ولا ريب قى أن انتششار اللغة العربية فى مصر ميزة للعرب 
على غيرهم من الفاتحين , فان الشعوب المختلفة التى توالت على مسر 
قبل العرب لم تستطع القضاء على لغة المصريين ٠‏ وهذه ظاهرة 
تستحق امعان النظر + لأن تنازل شعب عريق فى المدنية كالشعب 
امصرى » عن لغته واتخاذه لغة شعب لا يوازية فى الحمضارة أمر غير 
عادى ٠‏ وقد نقول : ان الذين اعتنقوا الدين الاسلامى تعلموا اللغة 
العربية لغة القرآن » وقد نذكر أن المصريين اضطروا الى تعلم اللغة 
العر بية لآنها أصبحت اللغة الرسمية للدواوين منذ سنة لالم هاء 
وقد تقول : ان اتصال العرب فى الفسطاط والجيزة والاسكندرية 
بالاهلين ‏ واتصال كبار الموظفين العرب وأعوانهم فى الريف باهله 
كان له أثر فى التعريب ٠‏ لكن أهم عوامل تعريب مصر ‏ فى رأينا ‏ 
كان نزول القبائل العربية فى الريف المصرى واستقرارها على جانبى 
الشريط الخصمب بوادى النيل وفى الدلتا مما أدى الى اختلاطهم 
بالقبط اختلاطا كبيرا , ومن ثم الى انتشار اللغة العربية فى مصر 
والى تعر يب البلاد ٠‏ فقد كانت اللغة اليونانية قبل الفتح العربى » 
واللغة التركية فى العهد العثمانى لغة البلاد الرسمية ولكن هذا 
لم يجعلهما لغة الشسعب المصرى ,2 فكان اليوثانيون ينزلون المدن 


ويصبغونها بحضارتثهم ولكن نفوذهم الثقافى لم يذهب للريف 
الا قليلا فلم تنتقس اللغة اليونانية الا فى بيئات خاصة وعاش 
اليو نانيون فى مصر كأنهم جزر يونانية فى وسط المحيط المصرى 
الواسع ٠‏ وكذلك عاش الآنراك فى بيثات خاصة فى فصر ولم 
يستطيعوا جعل لغتهم لغة البلاد الأصلية بالرغم من أن الحكم 
الت ركى دام عدة قرون ٠‏ ولكن حدث فى عهد العرب تفاعل واختثلاط 
بيثهم وبين المصريين , وبدون هذا التفاعل والاختلاط لا بمكئنا أن 
نفسر كيف ترك الفلاح المسرى القديم لغته برغم تمسكه بالقديم 
وحرصه عليه ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند النتشار الدين الاسلاهمى واللغة العربية؟» 
بل النا نجد مصر فى أواخر عصر الولاة تشارك فى الحياة الأدبية 
العربية مشاركة تبدو واضحة مئذ آخر القرن الثانى الهجرى ٠‏ 
وكان جامع عمرو بن العاص هو قلب هذه الحركة النابض كما هى 
الحال بالنسبة للأزهر الشريف الآن ٠‏ وقد أنجبت مصر منذ أواخر 
القرن القانى وأوائل القرن القالث الهجرى رجال أدب ودين 
ومؤرخين أنتجوا بالعربية كما لو كانوا أبنئاءها , وكان علماء مصر 
أساتذة لعلماء افريقية والأندلس بوجه خاص ٠‏ 

وكانت مصر احدى الأمع القليلة التى تخلت نهائيا عن لغتها 
القومية ورمت بئفسها فى أحضان الاسلام والمدنية العربية ٠‏ وهى 
فى ذلك تخالف ايران والهند اللتين لم يقض فتح العرب على لغتهما 
القومية » ولم يقض على العقائد الدينية التى_وجدت.فيهما قبل الفتح 
قضاء ثاما ٠‏ كذلك لم يمنع اعتناق الأثراك للدين الاسلامى من 
الاحتفاظ بلغتهم القومية + بل نرى الإندلس التى كانت تتمتع 
بحضارة اسلامية مزدهرة فى العصور الوسطى. بعد فاتح العرب لها , 
تغلب على أمرها فى أواخر العصور الوسطى ونعود ثانية دولة 
مسبحية :الدين أجثبية اللغة + وسبيئما نرى الشاعر الوطئى 
« الفردومى » فى ايران ينظنم الشاهنامة باللغة الايرانية الحديئة فى 


0 


“لقرن الرابع الهجرى : نجد رجأل الدين الأقباط فى مصر يكتبون 
فى القرن الرابع الهجرى باللغة العربية ويخاطبون أبنساء دينهم 
بالعربية بعد أن أصبحت لغة التخاطب بينهم ٠‏ 

ونجد مصر فى الفترة ما بين الفتح العربى والفتح العثمانى 
لا تصبح دولة اسلامية فحسب بل تتزعم العالم الاسلامى كله , قبعد 
أن كانت مصر خاضعة للخلافة فى عهد الولاة نجدها تصبح مركزا! 
للخلافة الفاطمية ( ؟5؟ ‏ لالثاه ه ) التى نافست الخلافة العباسية 
فى وقت ما » ثم نجد مصى تصبح مركزا للخلافة العباسية بعد 
يزوالها من بقداد على أيدى المغول فى سنة 0ه وانتقالها إلى مصر 
فى عهد الظاهر بيبرس ستة 55١‏ ه , تلك الخلافة الثتى ظلت 
قائمة بها الى الفتح العثمانى سنة 9159 ه ؛ أى أن مصر فى هذه 
المرة بعد فئح العرب لها خرجت فخورة بحضارتها الاسلامية 
وبزعامتها للعالم الاسلامى أجمع ٠‏ وبحسينا دليلا على علو 
مركن مصر فى العالم الاسلامى منذث العصور الوسطى أن نل كل 
قول ابن خلدون فى القرن الثامن الهجرى ؛ « ولا أوفر اليوم فى 
الحضارة من مصر فهى أم العالم وايوان الاسلام ٠‏ وشبوع العلم 
والصنائع » (غ) + 


(الا اين خلدون : المقدمة (فصل فى أن حملة العلم افى الاسلام أكثرهم من 


+؟ه1 


الضل 
الماع 


الآثار والفنون 


-١‏ طراز أموى 

؟ - الفسطاط : 

؟ ‏ حلوان 

5 انساءات واصلاحات 


: طران أموى‎ -١ 


كان العرب عند ظهور الاسلام فى دور من أدوار حيساتهم 
لا يمكن أن بترك للعناية بالفنون مكانة نستحق الذكر ٠٠‏ فقد كان 
أمامهم مهمات أخرى جليلة هى نصرة الدين الجديد ونشره وتأسيس 
امبراطوريتهم الواسعة الأرجاء ٠‏ بل ان العارفين يطبيعة الجماعة 
الاسلامية فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام وفى خلافة أبى بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب يعتقدون أنه لو سار العالم الاسلامى على 
سئة ذلك العصر لما قامت فى الاسلام المساجد الساهقة + والعمائر 
الضخمة ٠‏ والقصور الفاخرة . ولما صنع المسلمون الثياب الغالية 
والآنية النفسية وغير ذلك مما يخالف «بساطة» الدين وحياة الجهاد 
والتقشف التى كانت سائدة فى ذلك العصر * وليس هذا عيبا 
بأى حال من الأحوال لأن الأمم تمر فى حياتها باطوار يحتاج كل 
منها الى اتجاهات خاصة وأهداف معينة 2 ولا ريب فى أن المسلمين 
فى عصر النبى عليه الصلاة والسسللام » وعصر الخلفاء الراشدين 
كانت تشخلهم عن الفنون والعيارة أمور فى الدرجة الأولى من 
الخطورة نتعلق بكيان الأمة , وسلامة الجماعة العربية الناشئة , 
ونشر الدين الاسلامى ٠‏ ' 

وهكذا نستطيع القول بأن العرب كان لهم الفضل فى قيام 
الامبراطورية العربية ونشس الدين الاسلامى » ولكن نصيبهم فى 
بداية الآمر فيما يتعلق بالفنون كان محدودا . كما كانت أبنيتهم 
« بسيطة » جدا ٠‏ ويدلنا على « بساطة » البناء فى ذلك العهد الأول 
للدولة العربية الناشتة ؛ أن خارية بن حذافة بنى غرفة فى 


١ كه‎ 


الفسطاط فى مصر ( أى دارا علوية أو بناء مرتفعا ) فيلغ ذلك عس 
ابن الخطاب مكتب الى عمرو بن العاص: « سلام' أما بعد فاله بلغنى 
ان سحررجه بن حدافه بنى عرفة ولقنيد أراد خارجة آن يطلم على 
عورات جار انه فاذا أتاك انتابى هذا فاهدمها ان شساء الله 
والسلام ٠6‏ لاا ْ ٠‏ 

كذلك كان جامع عمرى بن العاص فى بداية نشسييده غاية فى 
« البساطة » ء فكان طوله خمسين ذراعا فى بأدىء الأعر وعرضه 
ثلانين ذراعا , ولم يكن له محراب مجوف كما كان سقفه دواطئا» 
جدا ولا صحن له +٠‏ ويقال ان عمرو بن العاص اتخذ منبرا فيه 
فكتباليه عمر بنالخطاب يامره بكسره لأنه لا يرضى أن يكون عمرىو 
قائما والمسلمون جلوس نحت عقبه » فكسره عمرو (؟) ٠‏ 

ومثل تلك م البساطة » كانت فى اليصرة والكوفة وفى 
مسجديهما ٠‏ على أن العرب مالبقوا أن نخطوا عهد « البساطة » 
ونوسعوا فى البناء وانتجوا فى الفنون ؛: ولا شك أن السبب فى 
ذلك يرجع الى اتساع الدولة العربية وتدفق الأموال اليماء 
واختلاط العرب بالاممي الأخرى وتأثرهم بما شاهدوه من مظاص 
الحضارة فى مصر والشام وايران » ورغبتهم فى أن يكون للاسلام 
مكانته , وللدولة العربية منزلتها 2 وفى ألا يظهس أمير المؤمنين 
كشسيخ من ششسيوخ القبائل ٠‏ 

ونعرف من المصادر التاريخية أن عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح والى مصر فى خلافة عثمان بن عفان بئى قصره الكبير الذى 
عرف باسم قصر الجن » ولفخامة ذلك القصر اذ ذاك قال له المقداد : 
ان كان من مال الله فقد أسرفت وان كان من مالك فقد أفسدت , 


. 1٠١6 ابن عبد الحكم ؟' فتوح مصر ص‎ )١( 
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١ لاه‎ 


فقال عبد الله بن سعد : لولا أن ,يقول قائل أفسد مرتين لهدمتهار١)‏ 
كذلك بنى عيد الله بن سعد الأسواق والحمامات فى الفسطاط ٠‏ 

وازدادت عناية العرب باليناء والفنون أيام خلافة الامويين ٠‏ 

وكان الطراز الأموى الذى بنسب اليهم . أى الطسرز أو 
المدارس فى الفن الاسلامى ٠‏ وازدص هذا الطراز فى القرنين الأول 
والثانى بعد الهجرة ٠‏ وكان هذا الطراز « طرازا امبراطورياء شمل 
ديار الاسلام كلها , كما.كأن طراز انتقال من الفنون والعمارة 
المسيحية فى الشرق الادنى الى الطراز العباسى ٠‏ كذلك لم يخل 
هذا الطراز من التأثر بالآساليب الفنية اللسساسانية التى كانت 
مزدهرة فى الشرق الأدنى عند ظهور الاسلام » (5) ذلك أن 
الأموين عاشسوا فى الشسام حيث ازدهرت من قبلهم مدارس من 
الفنون الهلنتية والمسيحية الشرقية , والتى تأثرت ببعض الأساليب 
الفنية الساسانية بحكم الجوار * وطبيعى أن العرب فى الشسام 
تأثروا بالعمائر والفنون المسيحية التى شاهدوها , وبدءوا يفكرون 
فى نشسييد مساجد توازى فى العظمة كنائس المسيحيين » وريتخذون 
من الطرف والتحف الفنية ما يتفق وعظمة ملكهم الجديد +٠‏ وكان 
جل اعتماد العرب فى البداية على الصئاع والفنيين من السسوريين 
والأقباط والروم ٠‏ وقيد مكن نظام اللتورجبا الحكومة الأموية من 
ننفيذ ماتريده من الأعمال الفنية الجليلة » اذ كانت أقاليم الدولة 
العربية تلتزم بتقديم الصناع والفنيين ومواد الصناعة الى الحكومة ٠‏ 
وقد نقل القواد والولاة أصول هذا الطراز الأموى من الشام 
الى سائر الأقأليم العربية(؟) وعنى الأمويون بتجديد بعض المساجد 
التى أنشئت فى عهد الخلفاء الراشدين مثل جامع البصرة وجامع 


.4 11١ ابن عبد الحكم : قتوس مصر صن‎ )١( 

(؟) دكتور زكى محمد حسن : قئون الاسلام ص ١]‏ س ١‏ (القلاهرة 
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الكوفة وجامغ عمرو بن العاص , لكن ازدهار فن العمارة ظهي على 
يدهم فيما شيدوه من مساجد مثل المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
فى بيت المقدس , والجامع الأموى فب دمشق )١(‏ هذا بالاضافة الى 
ما خلفه الأمويون من قصور أو ما رواه المؤرخون عن العمارة 
والفئنوت الأموية ٠‏ : 
وبعد فتح العرب لمصر قامت فيها صناعة اسلامية مصرية وفن 
اسلامى مصرى كان للمصريين اليد الكيرى فيه » وان كان العرب 
قد أفلحوا فى طبعه بطابع دينهم بحيث بدأت تثمين الفنون ٠‏ 
والصناعات المصرية عما كان موجودا فى مصر قبل الفتح ٠‏ وشارك 
المصريون أيضا فى كثير من عمارة مختلف أنحاء الدولة الاسلامية , 
فنعرف من أوراق بردى كوم أشقاو أن قرة بن شريك أرسل عمالا 
مصريين للعمل بالجامع الأموى فى دمشق : وأرسل آخرين للعمل 
فى جامع بيت المقدس؛ وأرسل غيرهم للعمل فى قصر أمير المؤمنين» 
كدلك شارك المصريون فى عمارة مسجد الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى المديئة المنورة 2 وكانت كتب والى مصر قرة بن شريك 
تحدد النفقة على الفعلة المصريين » وعلى مهرة العمال منهم (؟) وكان 
نقل مهرة الصناع والفنانين من اقليم الى آخر فى ديار الاسلام أمرا 
شائعا » وخاصة أن ديار الاسلام كانت تعتبر وحدة واحدة ٠‏ 
ويذكر المؤرخون أنه فى أثناء الشهرين اللذين أقامهما الخليفة 
مروان بن الحكم فى مصر , آمر ببناء الدار البيضاء ليسكنها وقال 
انه لا يتبغى للخليفة أن يكون ببلد ليس له فيها دار(؟) كذلك أمر 
عيد العزيز بن مروان أمير مصر ببناء الدار المذعبة سئة اه فى 


(01 المرجع السابق : ص 9" ٠.‏ 

(؟) أنظر ؛ دكتورة سيدة كاشفا : مصر فى فجر الاسلام (القاهرة 01549 
ص 8/!؟ ل 6/ا؟! وماذكرته من مراجع ٠‏ 0 

(") الكندى : الولاة والقضاة.ص ه6» ١‏ 
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غربى المسجد الجامع وكانت“ تدعى « المدينة » )١(‏ وحسبنا هلم 
النسمية لنعرف مبلغ تلك الدار من العظمة والفخامة ٠‏ 

أما الخليفة عبد الملك بن مروان.نفسه فان أبدع ما شيده هو 
قبة الصخرة فى بيت المقدس ٠‏ ثم بلغت العمارة والفئون مبلغا 
عظيما من الاثقان والبهاء والجمال فى خلافة الوليد بن عبد الملك . 


. 55 الكندى : الولاة والقضاة ص‎ )١( 


١1 


© ب الفسطاط : 


كان 'نخطيط المدزمنأهم الظواعر التى سارت جنبا الى جنب 
مع الفتوحات العربية وذلك رغبة فى انشاء مراكز ادارية وحربية 
ظ فى البلاد الجديدة التى فتمحها العرب : 
وقيل ان عمرى بن العاص لما فتح الاسكثدرية ورأى ببوتها 
وبتاءها هم أن يسكنها وقال : مساكن قد كفيناها ٠‏ وكتب الى عمر 
ابن الخطاب يستأذنه فى ذلك . فسال الخليفة رسول عمرو : همل 
يحول بينى وبين المسلمين ماء ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين اذا جرى 
النيل ٠‏ فكتب عمر الى عمرى : بائى لا أحب أن تنزل المسلمين 
منزلا يحول الماء بينى وبينهم في شتاء ولا صيف ٠‏ فتحول عمرو 
ابن العاص من الاسكندرية الى الفسطاط ٠‏ 
وقب ل تدلك أن عمر بن الخطاب كتب الى سعد بن أبىوقاص وهو 
نازل بمداثئن كسرىء والى عأامله بالبصرة , والى عمرو بنالعاص وهو 
نازل بالاسكتدرية: ألا تجحعلوا بينى و ديئكم ماء متى أردت أن أر كب 
اليكم راحلتى حاتي أقدم عليكم قدمت ٠‏ فتحول سعد مزمدائن 
كسرى الى الكوفة , وتحول صاحب البصرة من المكان الذى كان فيه 
عنزل البصرةٌ وتحول عمرو بن العاص من الاسكندرية الى الفسطاط ٠‏ 
أى أن المؤرخين العرب يرجعون عدم اخشيار الاسسكندرنة عاصمة 
للعرب الى خوف عمر بن الخطاب من ركوب البحر * ولكن الواقع أن 
الاسكندرية متطرفة وبعيدة عن أن تكون قاعدة متوسطة صالة 
تلحكم ٠‏ ولا ننسى أن الاسسكندرية عند فتح العرب لها كانت مديئة 
يونانية بمعنى الكلمة , يوئائية فى سكائها وعاداتها وميولها فلم يكن 


عبد العزيز بن مروان  ١5١‏ 


من المنتظر أن يتئخذها العرب عاصمة لهم ٠‏ 

أما عن كيفية اختيار موقع الفسطاط فيذكر المؤرخون العربه 
أن عمرو بن العاص لا أراد التوجه لفتح الاسكندرية بعد اسستيلائه 
على حسن بابليون أمر بنزع فس طاطه فاذا فيه يمام قد فرخ فقال 
عمرو : لقد تحرم بئا » وتركه , ولما عاد المسلمون من الاسكندرية 
وقالوا أين ننزل ؟ قالالفسطاط » لفسطاطه الذى كان قد خلفه(١)‏ 

وقال الجوهرى : الفسطاط بيت من شعر , قال ومنه فسطاط 
مدينة مصر ٠‏ وددر ابن قتئيبة أن العرب تقول لكل مديئة فسطاط 
ولذلك قيل لمصر فسطاط (5) وقال الزمخشرى : الفسطاط اسم 
لضرب من الابنية ,2 والذى عليه اللمهور أنه يسمى بذلك للمكان 
فسطاط عمرى بن العاص رضى الله عنه يعنى خَيمته (؟) ٠‏ 

على أن الرواية التى يذكرها الملؤرخون العسرب عن تسسمية 
الفسطاط واختيار موقعها أقرب الى الخيال ممنها للحقيقة ٠‏ فالمؤرخون 
ينسجون كثيرا منالخيال حول حوادث فتتح العرب لمصر كأن المصادفة 
والحظ قادا العرب دائما الى ما هو حسن ٠‏ ولكن المواقع الهامة فى 
أنحاء العالم عرفها الانسان مئذ القدم وان تغيرت أسماء تلك المواقم 
بتغير الازمان ٠وقد‏ عرف المصريون القدماء ومن أتى بعدهم على مر 
الزمن مزادا موقع منف والمنطقة المحيطة به ء وان اتنخذ هذا الموقع 
أسماء مختلفة باختلاف الأزمنة مثل الفسطاط والقاهرة ويمتاز هذا 
الموقع بتوسطه بين مصر السفلى ومصر العليا وله عدة مزايا حربية 


(1) ابن عبد الحكم ©) فتوح مصر (طبعة تورى) ص 5١‏ 4 أبن دقماق : 
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1١15 


وادارية وسياسية ونجارية ٠‏ ويذكر المؤرخ اليونانى. سترابو أن 
حصن بابليون الذى يقع قريبا من موقم منف كانت فيه احدى 
الحاميات الثلاث فى مصر * 

وقد عرف العرب كما عرف الذين قبلهم أهمية ذلك الموقع 
فاختطوا مديئة الفسطاط فى الفضاء الواقع شمالى بابليون ٠‏ ويذثر 
المقريزى(١)‏ أن موضع الفسطاطكان فضاء ومزارع فيما بين النيل 
وجبل المقطم الذى بيقع فى شرقى مصر + ولم يكن فيه من البناء 
والعمارة سوى حصن بابليون أو قصر الشمع ٠‏ فلما فتح عمرى بن 
العاص مدينة الاسكندرية فتحها الأول نزل بجوار هذا المحصن 
واختط جامعه , واختطث قبائل العرب من حوله قصارت مدينة 
عرفت بالفسطاط ونزل التاس بها ٠‏ 

أما اسم فسطاط فنحن نر جح أن أصله غير عربى وأنه مشستق 
من اللفظ اليونانى « فساطن » , ذلك اللفظ الذى اشتق من اللفظ 
اللاتيني فسراتلم ا 101 الذى كان يطلقه الرومان على 
معسكراتهم الحردية ٠‏ 

ولما اختط العرب مدينة الفسطاط فى سمنة ١اه‏ قسمت الى 
خطط أو أقسام ؛ وسكنت كل قبيلة خطة من الخطط ٠‏ ومن الخطط 
من كان يسكنها من هو من أصل' فارسى أو رومى ( أى يوناتى ) 
وحمؤلاء كانوا أقلية ضئيلة ٠‏ أما الأكثرية العظمى فكانوا من العرب 
ولا سيمأ عرب الجنوب أو اليمنية : 

وعنى العرب منذ تخطيط الفسطاط ببئاء مسجد جامع لهم ٠‏ 
وكان تأسيس المساجد الجامعة يسير جنبا الى جنب مع تتخطيط المدن 
قى البلاد المفتوحة ٠‏ قيتى عمرو بن العاص المسستجد الجامع فى 
الفسطاط سئة "1١‏ هاء ولما كان هذا المسحد أول جامع بئى فى 


)١(‏ الخطط ج 1١‏ ص 7585 ,م 
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مصر الاسلامية فقد عرف باسسم تاج الجوامع » والجامع العتيق , 
وجامع عمرو بن العاص ٠‏ وكان المسلمون يقيمون فى المسجد الجامعم 
شعارهم الدينية فيقيمون فيه الصلوات الخمس ويجمعون الجمع , 
كذلك كان المسجد الجامع مدرسة دينية يتعلم. فيه الناسس أصسول 
الاسلام وقواعده كما كان مراكزا للقضماء كذلك اختط العرب مديئة 
الجيزة ٠‏ فعندما اختطت القبائل الفسطاط نزلت همدان موضسع 
الجيزة ٠‏ وكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب بذلك فكتب اليه 
غير : :3 كيت أوشيك أن فرق امسسييا بك ولع يكن مش لكان 
ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك وبينهم بحر لا تدرى, 
ما مجعم فلعلك. لا عدر على عياتهو نين ينزل نهم .ما تكرء فاجعين 
اليك فان أبوا عليك وأعجبهم موضعهم بالجيزة وأحيوا ما هنالك 
فابن عليهم من فىء المسلمين حصنا » ٠‏ فلما عرض عليهم عمرد بن. 
العاص رأى أمير المؤمئين فضلوا البقاء بالجيزة » فبنى لهم عمرو 

ابن العاص الحصن بالجيزة فى سدة اكه وفرغ من بناثه سنة؟؟ هه 
واختطوا ذ فى الجيزة خططا عرفت بهم مثل خطط الفسطاط ٠‏ كذلك 
نزل قوم من العرب فى الاسكندرية ٠‏ على أن الاسكندرية لم يكن فيها 
خطط وانما كانت « أخائذ » أى من أخذ منزلا نزل فيه » ويقال ان. 
الزبير بن العوام اختط بالاسكيدرية ١ ٠‏ 

وهكذا نرى أن العرب الذين استقروا فى مصر بعد الفتيج 
ومعظمهم من اليمنية كانوا يقيمون فى قاعدة الاسلام الأولى فى مصر 
وى الفسطاط . وسكن بعضهم الجسيزة » والبعض أقام فى 
الاسكندرية ٠‏ 
وبنى عمرم بن العاص دارا للامارة فى الفسطاط فى الجيية 

البحرنة من الجامع عرفنت « بالدار الكبرى » تمييز! لها عن دار ابنه 
عبد الله التى كانت فى غربى الجامع وعرفث بالدار الصغرى ٠‏ كذ لكه 
بنى الن بير بن العوام دارا بجوار دار عبد الله ٠‏ 
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٠‏ كن الفسمطاط والجاهم الهنتنا كثير من التطوير والتجديد 
والاتساع بعد الفتح تنمشيا مع نطور الحياة فى الدولة الاسلامية 
'الناشئة قبعد أن كان البناء فى أول أمره باللبن '( الظوب النيىء ). 
والدار من طبقة: واحدة أصخ معظم بنائهم بالطوب و[صبح عبارة عن 

وشيد عيد العزين بن مروان فى الفسطاط دارا للامارة عر فت. 
بدار عبد العزيز وكانت هذه الدار تطل على النيل وكان يعلو هذه. 
الدار قبة مذهبة ومر بنا فى الفصل السسابق أن عبد العزين بن, 
مروان أمسر ببناء هذه الدار فى سنة لا ه فى سوق الحمام غربى 
المسجد الجامع , وبلغ من عظبة وفخامة هذه الدار انها كانت تدعي 
د المدينة» * وبنى فى الفسطاط الحمامات والاسواق ,2 وبنىي 
عبد العزين بن مروان القيساريات مث ل قيسارية العسل + وقيسارية. 
الحبال وقيسارية الكباش ٠»‏ والقيسارية التى يباع فيها البز وكانت 
نعرف بقيسارية عبد العزيز' * 

أما جامع عمرو بن العاص فلم يتركه المسلمون « بسيطا » كما" 
كان وقنت بناثه , ففى ولاية مسلمة بن مخلد الانصارى على مصر من 
فيل معاوية بن أبى سفيان ( /ا 5‏ ؟5لاىه ) ضاق المسجد بأهله 
وشكوا ذلك الى مسسلمة 0 فكتب مسلية فى ذلك الأمر الى معاوية 
وأجاب مغاوية طلب المسلبين فى مصر فأمر مسلمة بالزيادة فيه. 
وزاد مسلمة فى المسجد الجامع فى سئة “اه هف من شرقيه ومن 
شماله وجعل له رحية فى شمالية » وطلاه بالجمص وزخرف جدراله 
وسقوفه » ولم يكن قبل ذلك فيه طلاء أو زخرف * 

كذلك جعل مسلمة للجامع أربع صوامع أو مآذن فى أركانه 
الأربعة ,. وهو أول من بجعلها قبيه 2 كذلك أمر بيناء منار المسجد » 
كذلك فرش مسلمة الجامع بالحصر وكان قبل ذلك مفروشا - 
بالمصباء )١(‏ والحق أن جامع عمرى بن العاص ثاله من التحسيئات. 
ا : ج أ عسل /19؟ دلم)؟ ٠‏ 
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والزيادات قدر ما نال العمارة والفنون الاسلامية من التقدم فى 
ذلك العهد + 

وكان بجامع عمرو بابان فى شرقى المسجد يقابلان دار عمرو 
ابن العاص » وكان له بابان فى شماليه وبابان فى غربيه » وكان 
بينه وبين دار عمرو بن العاص سبع أذرع ٠‏ 

وتذكر الروايات أنه لم يكن جامع عمرو فى بادىء الأمر راب 
عمجوف ويقال ان أول من جع المحراب قرة بن شريك, وهكذا بدأت 
العناية بمسجد عمرو بنالعاص منذ ولاية مسلمة بنمخلد على مصر 
( !4 - 15 ه ) ٠‏ ثم عنى عيد العزيز بن مروان بهذا الجامع عناية 
كبيرة فأمر بهدمهكله وزاد فيه منجوانبه كلها وذلك فىسنئة لالاه(١)‏ 
.وظلولاة مصر ,يتعهدونهذا المسجد بالعناية والرعاية بعد عبدالعزين 
أبن مردان اذ ظل جامع عمرى بن العاص المسجد الجامع الوحيد فى 
عصر فى عهد الولاة الى أن بئى الفضل بن صالح بن على العباسى في 
ولايته علىهمصر من قبل الخليفة المهدى جامعالعسكر فى سنة 15اه 
فى مدينة العسكر التى اخختطها العباسيون فى سنة *١٠اه‏ وبعد عهد 
الولاة 5 مناءالمساجد الجامعة فى مصر وفخاصة فى عهد المماليك, على 
أن جامع عمرو بنالعاص وهو أقدم جامع فى مصر العربية الاسلامية 
ظل موضع عناية ورعاية حكام مصر فى عصورها المختلفة ٠‏ وتذكر 
المصادر القددمة أن عمرو بنالعاص اتخذ منيرا لجامعه وفى اعتقادنا 
أن عمرو بن العاص ان كان قد اتخذ منبرا ففى ولايته الثانية على 
عصر حين كان واليا فى خلافة معاوية بن أبى سيفان لأننا تعلم 
أن عمسن بن الخطساب كان لا يزال يتمسك «١‏ بالمساطة »4 وعارض 
عمرى بن العاص حين اتخذ منبرا وأمره بكسر المنبر ٠‏ وقيل ان منير 
جامع عمرو بن العاص أقيم فى ولاية عبد العزين بن هروان على 
مصر وذكر أنه حمل اليه هن بعض كنائس مصر ء وقيل ان ملك 
النوبة أهداه الى عبد العزيز بن مروان وبعث معه نجاره الذى ركبه 

. ابن عبد الحكم (طبعة تورى) ص ا! 4 والكندى ص م‎ )١( 
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واسمه بقطر من أهل دندرة ٠‏ ولم يزل هذا المنبر فى المسجد حتى. 
زاد قرة بن شريك فى الجامع ونصب مثبرا جديدا فى سنة 5و ا ص 
ونزع المنبر الذى كان فى المسجد ١أما‏ فى قرى مصر فلم يكن يخطب. 
الا على العصى الى أن ولى عبد الملك بن هروإن بن موسى بن نصيرمصر. 
من قيل مروان بن محمد نأمر فى سينة 5ل ف بانخاذ المتابر فى. 
القرى )١(‏ ويذكر الاستاذ اكريزويل أن شكل المثبر الاسلامى 
مشتق من المئير المسيحى الشرقى 

وهكذا نرى أن عبد العزين بن مروان وغيره من ولاة مصرر 
وحكامها أخذوا يتعهدون جامع عمرو بن العاص بالزيادة والزخرفة 
والتحسينات ٠‏ ولم يشتغل العرب فى أول الأمر بالصناعة فى مصر 
وانما قام ببناء العمارة الاسلامية فيها « معماريون » وبناءرن من 
أهالى اليلاد وصبغها الفاتحون بصبغة دينهم ٠‏ ولا شك فى أن. 
العمارة القبطي ة كانت متقدمة حين فتع العرب مصر »وقد نقل العرب 
من المعابد والكنائس القديمة كثيرا من الأعمدة والتيحان .. 
استخدموها فى مساجدهم وبيوتهم كما يتجلى هن وجود الأعمدة 
القبطة فى جامم عمرو١(؟)‏ ونجد 'ثيرا من أعمدة الكتانس الرشامية 
فى معظى المسباجد ,. ولكن يجب ألا يتطرق الى أذهاننا أن الكنانس. 
خر بت عمد! لتسد حاحة البناء فى المساجد وخاصة فى العهد الأول, 
للاسلام , انما كان من السهل أن يأخذ العرب بقايا ما خربه الفرس, 
قى أثناء غزوهم لمصر قبيل الفتح العربى ٠‏ وقد اتخذ العرب كثير|” 
من كنائس النصارى » مساجد. لهم بعد أن غلبوا على القرى فى عهد. 
الخليفة الأمون (؟) وهذا نتيجة منتظرة لانتشار الاسلام وازدياد. 


)١(‏ خطط المقريزى ج 7 ص 4)؟ > 62068اناقطة عناج© : مقعم 
.29 ,م رع«نتاعةأتطععمة سنتاوبالة نراعوظ جره 


(؟) الدكتور زكى محمد حسن 5 بعض التاأآترات القيطية فى القنون. 
الاسلامية ص لا 8 ( مجلة جمعية الآثار القبطية ‏ القاهزة 1515 م ) , 


(9) خطط المقريرى ج ؟1اص 1551 71 . 
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عدد المسلمين فضلا على أنه لم يكن جديدا فى التاريخ , فانه لما 
#صبحت المسسيحية فى القرن الرابع للميلاد الدين الرسسمى 
للامير اطورية الرومانية , حول النصارىفى مصر الهياكل الى.كنائس 
بأن نقشوا الصلبان على أعتاب أبوابها وأعمدتها وآبادوا الأصنام 
بوغطوا ما كان منقوشا على جدرانها من صور الألهة القديمة بطبقة 

من احص رسموا! عليها صور السيد المسييح والرسل والقديسين , 
بوبنوا مذابح لاقامة القداس , ولا تزال آثار ذلك طاهرة الى يوصا 
هذا فى أغلب معايد الوجه القبل ٠‏ كما نرى قى بعضضن الكنائس 
والأديرة أحجارا انتزعت من المعابد الفرعونية القديمة استخدمها 
القبط فى أبنيتهم الجديدة ٠ )١( ٠‏ 

ومهما يكن من شىء قان العمارة الاسلامية أخذت عن القبط 
.نبعضص العناصر « المعمارية » 2 فكثير من العلماء ريظن أن الممحراب 
مأخوذ عن « الحنية » التى « توجد » فى صدور الكنايسة الى جهة 
«الشرق + وأن مآذن الجوامع الاسلامية ماخوذة عن أبراج الكنائس 
كذلك آخذ المسلمون عن القبط فى زخرفة المبانى كثيرا من 
الا الزخرفية النبانية والهندسية كما أخذوا عنهم طلاه 
المبانى بطبقة هن الجص(؟) ٠‏ ولم يقتصر الأمر على استخدام العرب 
للصتاع ل فى العيارة والفنون فى مصس بل كثيرا ما 
«استخدموهم فى الابنية التى أنشئت فى غير مصى * 

وقد بلغ من شغف عبد العزيز بن مروان بالعمارة أنه بنى فى 
مديئة الفسطاط حماما لابنه زباأن وأقام على بابه تمثالا عجيبا من 
الزجاج على صورة امرأة وأطلق عليه «أبو مرة» » وقد اطلق اسم 
«أبو مرة» أيضا على القيسارية التى كان يمتلكها عبد العزيز ٠‏ 


(1) -الدكتور زكى محمد حسن ؛ بعض التأثيرات القبطية فى الفئون الاسلاهية 
.ص 8 وما ذكره من مراجم ٠‏ 


(9) المرجع السابق ص 25 ٠١‏ وما ذكره هن مراجع + 
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وهكذا أخذت الفسطاط ‏ قاعدة العروبة الاولى فى مصرى ‏ 
تنمو ونزدهر زمن عيد العزيز بن مروان ٠‏ متمششسية فى ذلك مم 
نطور الحي-اة العربية فى الخلافة الاسلامية آنذاك 2 ولم يتوقف 
ازدهار تلك المدينة طوال العصور الاسسلامية المختلفة ٠‏ ولم نكن 
سيب ازدهار الفقسطاط انها كأنت فبحسب قاعدة للحكم والادارة : 
أو موقعها المتوسط بين الوجه البحرى والقبلى » وانما كانت 
الفسطاط من أعظم موانى مصر ترد اليها المداجر المختلفة من الشرقء. 
والغرب ٠‏ وساعد عل ازدهار ميناء الفسطاط بعد قدوم العرب الى. 
مصر , اعادة حفر القناة القديمة التى كانت تخرج من النيل شمالى, 
بابليون فى الجهة الشمالية الغربية من جامع السيدة زيئب الآن 2 
وتصل الى القلزم (السويس الحالية) على رأس البحر الاحمر والتى, ‏ 
عرفت باسم خليج آمير المؤمئين نسبة الى أمير المؤمنين عمى بنالخطاب٠‏ 
وقد زات نشاط فصر التجارى فى فجر الاسلام نتيجة لاهتمام العرب. 
بالتجارة على الخصوص ء ولان مصر والشام وبلاد العرب وبلاد. 
المغرب أصبحت كلها جزءا من امبراطورية واحدة ٠‏ ولم يكن فت 
العرب مصر سيبا فى قصى نجارتها على .دول الشرق وضعف علاقاتها 
التجارية مع بلاد الغرب ٠‏ بل ان مصر ظلت طريقا للتجارة بين. 
الشرق. والغرب معا كذلك ظلت مصر تتبادل التحارة مع التوية. 
وإلسودان وأواسط افريقية ٠‏ 
وقد أقام عبد العزيز بن مروان على لخليج أمير المؤمنين قنطرة. 
عند الحمراء القصوى فى طرف الفسطاط. ( ومكانها الآن على الخليج 
عند مسجد السيدة زينب) ونقش عليها اسمه سنة 9وآه ٠‏ 

كذلك اشتهرت الفسطاط بصناعة السفن الحربية والتجارية 
وكان مقر هذه الصناعة فى جزيرة الروضعة ٠‏ 

كذلك كانت الفسطاط سوقا لأهى الصناعات التى اشتهرت 
بها مصر حينئذ , وأهمها صناعة المنسوجان تيلية كانت أو صوفية 
أو حريرية أو قطنئية , وكذلك صتاعة الورق من البردى الذى كأن. 
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.ينمو بكثرة فى مصر وخاصة فى مستنقعات الدلتا والفيوم,» وصئاعة 
الخشب وصناعة الخزف والزجاج والمعادن 2 والفنون الدقيقة كالحلى 
وأدوات الزينئة 2 وصناعة الزيوت والعطور والفخار ٠‏ 

كذلك كانت الفسطاط سوقا للحاصلات الزراعية التى ننمو 
فى أرض مصر مثل القميح والشعير والقرطم والفول والعدس والحمص 
.والسمسم والترمس والبصل والثوم والقلقاس والكر نب والباذ نجان 
واللوبيا والبطيخ والفجل واللفت والكرم وقصب السكر والتوت 
والخوخ والمشمش والتمر والموز والنرجس والياسمين والريحان الم٠‏ 

أما الرحالة البغدادى ابن حوقل الذى توفى فى أواخر القرن 
الرابع الهجرى وأواخر القرن العاشر الميلادى . والذى زار الفسطاط 
فى النصف الاخير من القرن الرابع الهجرى »2 فقد ذش ان امتداد 
الفسطاط على ضفة النيل بلغ ثلاثة أعيال ٠‏ والحق أن الفسطاط 
ارتقت وتنقدمت و بلغ فبها العمران ميلغا كييرا ٠‏ وكان اتنساع 
الفسطاط الى جهة الشسمال والى الجهة الشرقية التى تجاور المقطم أو 
الى الغرب أو الى الجنوب , والمعروف أن العياسيين لما جاءوا الى مصر 
وأزالوا الحكم الامرى فيها » اختطوا عاصمة جديدة لمصر فى الصحراء 
الواقعة شمال شرقى الفسطاط وذلك فى سنة 5ام ( ٠هلاام‏ ) 
وسموها العسكر ٠‏ وكان ذلك الجزء من الصحراء يعرف بأسم 
الحمراء القصوى ولم يكن به من العماثر الا عدة اديرة وكنائس ٠‏ 
وبنى العباسيون فى العسكر دارا للامارة , كما ينوا الملحصال 
والاسواق والدور , وكان ذلك اما لرغية العباسيين فى أن بتخذوا 
لأنفسهم مقرا لم يسبق اليه غيرهم واما لان مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الامويين كان قد أضرم حريقأا خرب جانبا كبيرا من الفسطاط 
: كما يقال فى بعض الروايات ٠‏ وبالرغم من بناء العسكر فقد حفظت 
الفسطاط مركزها ٠‏ بل ان انشاء القطائع ‏ عاصمة أحمد بن 
طولون ‏ فى المكان الواقع فى سفح جبل يشسكر الى الشرق من 
العسكر , والشسمال الشرقى هن الفسطاطظ حيث يوجد الآن قرة 


١ /ا‎ 


ميدان والمنشية وميدان صلاح الدين , لم يقض على الفسطاط أو 
العسكر ٠‏ والواقع ان القطائع والعسكر لم تكونا فى الحقيقة الا 
ضاحيتينل للفسطاط أو امتدادا لها مع أن الناس حينئذ كانوا 
يعتبرون العسكر مدينة قائمة بذاتها كما اعتبروا القطائع بعد ذلك٠‏ 
وظلت الفسطاط المركز الأعظم للحياة المصرية ٠‏ 

وكان سكات الفسطاط ستمدون مياه الشرب « بوساطة » 
السقائين الذين كانوا يجلبون المياه من النيل فى القرب »2 وكانت 
المياه تحفظ بعد ذلك فى أزيار من الفخار أو تحفظ فى صهاريج 
صغيرة معدة فى المنازل ٠‏ 

كذلك حفرت آبار كثيرة فى الفسطاط وكانت مياه الآبار ترفع 
« بواسطة » السواقى أو بالآلات الرافعة اليدوية ٠‏ وقيل فى 
الروايات القديمة ان دار عبد العزيز بن مروان فى الفسبطاط يلغت 
من السعة وكثرة الساكئين مبلعا كبيرا لدرجة انهم كانوا يصون 
فيها أربعماثة راوية ماء كل يوم ٠‏ 

وكانت « القرافة » من معالم الفسطاط فقد اتخذ المسلمون. 
مقابرهم فى أرض المقوقس عند السفح الشرقى للمقطم وخصص فى 
جنوبى « القرافة » مكان لدفئن موتى الاقباط ٠‏ وقد دفن عمرو 
ابن العاص فاتح مصر فى « قرافة » الفسطاط كما دفن غيره من 
الصحابة والمسلمين ٠‏ ولما 'توفى أمير مصر عبد العزيز بن مروان فى 
حلوان .حمل من حلوان الى الفسطاط ودفن فى « قرافتها » ٠‏ 


ا/اة 


ل حلوان : 


عرفنا كيف كان عبد العزيز بن'مروان مهتما بالعمارة والفنون 
بوكيف اهتم اهتماما كئيرا بالفسطاط مقر امارته ٠‏ لكن عبد العزيز 
الخذ له منذ سنة +/ا له , أى بعد قدومه أميرا على مصر بخمس 
سنوات » مقرا آخر له هو مدينة حلوان الى الجنوب من الفسطاط ٠‏ 

وتذكر المصادر التاريخية أن سيب سسيكئى عيد العزيز لحلوان 
عمو أن الطاعون وقع بمصر فى سنة 7١‏ هم فخرج عبد العزيز من 
الفسطاط الى حلوان وسكنها ٠‏ ونحن نرجح أن عبد العزين أراد 
.أيضا أن يكون له مقر آخر غير الفسطاط على عادة الخلفاء الامويين, 
.وهو ابن خليفة وأخ لخليفة وولى عهد الخلافة ٠‏ والمعروف أن معاوية 
ومروان كانا يشتوان فى الصتبرة ( علق الشاطىء الجنوبى, لبحرة 
طيرية ) . وكان يزيد بن معاوية يحب الاقامة فى حوارين وأذرعات, 
.وكان عبد الملك بن مروان يفضل الاقامة فى الجابية على غيرها ٠‏ 
وقد بقى مع الايام بعض أطلال العمائر الاموية التى أقامها الخلفاء 
الامويون فى بادية الشام من الشمال الى الجنوب , ولعل بعض هذه 
الاطلال المنتششرة فى بادية الشام كانت حصونا حربية » أو مصاتع 
على حد تعبير العرب القدماء » ولعل البعض الآخر كان قصورا شتوية 
مثل قصر خربة المفجر فى فلسطين الواقع على بعد ثلاثة أميال من 
أريحا شمالا ٠‏ ولعل البعض كان قصورا يلجأ اليها الخلفاء الامويون 
اللاستجمام من متاعب الحكم وللصيد » وليشبعوا ما فى نفوسهم من 
حنين الى حياة اليادية ولم يكن عهد الخلفاء الامويين قد بعد عن حياة 
'السادية بعد ٠‏ كذلك كان الخلفاء الامويون يخرجون آلى قصور البادية 


١ 


أحيانا فرارا من الامراضض الوبائية ٠‏ ونحن نرجح أن عبد العزيز 
بن مروان -حين اتخذ حلوان مقرا آخر له بالاضافة الى الفسطاط كان 
يتشبه فى ذلك بالخلفاء الامويين وكان له نفس الدوافع التى دفعتهم 
الى اتخاذ قصور فى بادية الشام ٠‏ 


ويقال ان.عيد العزيز بن مروان نزل فى صحراء حلوان فى 
موضع يقال له ( أبو قرقورة ) وهو رأس العين التى احتفرها ذلك 
«لامير وساقها الى نخيله التى غرسها بحلوان ٠‏ 

وقد بنى عبب العزيز الدور والمساجد فى حلوان وعمرها أحسن 
عمارة وغرسس فيها الاشجار والنخيل حتى قيل انه أنفق فى بنائها 
مليون ديئار ٠‏ وقفى حلوان قال ابن قيس الرقيات : 


سقيا لحلوان ‏ ذى الكروم وما 


وقيل ان عبد العزيز بن مروان أنشأ بركة كبيرة فى حلوان 
ساق اليها الماء من العيون القريبة من جبل المقطم على قناطر معلقة 
00 'تصل عيون الماء بالبركة ٠‏ وهذه القناطر المشيدة على 
أعمدة والتى كانت توصل المباه الى المدن كانت منتشرة فى الدولة 
الرومانية فى القرن الثانى المبلادى ويظير أن الامويين أخذوا هذا 
النوع من القناطر عن الروم ٠‏ زسئرى أحمد بن طولون يبئى فى 
القرن الثالث الهجرى قناطر معلقة شبيهة بالقناطر الرومانية المرفوعة 
لتوصيل الياه الى عاصمته القطائع من الجهة الجنوبية الشرقية من 
عين أو بثر » وقد عرف المصريون هذه القناطر باسم السقاية ٠‏ 

وأصبح لعبد العزيز بن مروان ميناء للسفن بحلوان يركب 
مئها اذ١ا‏ ما شاء الذهصاب الى الفسطاط أو الى الاسكندرية ٠‏ واتخل 
قى حلوان الحرس والاعوان والشرطة كيا ذكرنا فى الفصول ' 
السابقة ٠‏ 1 


1١ اي‎ 


ل انشاءات واصلاحات : 


كان عهد عبد العزيز بن مروان عهد تعمير واصلاح وعتاية 
بكافة مرافق البلاد + وكانت سياسة التعميي والاصلاح التبى اتبعها 
عبد العزيز متمشسية همع سياسه العرب بوجه عام حين قدموا الى 
مصر ؛ فقد عنى العرب مئذ فتحوا مصر بصسيانة جسورها وتطهير 
خلحانها ونرعها وقد رأينا أن عمرو بن العاص جدد حفر القناة التى 
تصل بين النيل عند الفسطاط وبين البحر الأحمر وهى التى عرقت 
باسم خليج امير المؤمنين ٠‏ كذلك عنى العرب بتحصين تغور مصراء 
وكلما نوالت هجمات الروم على مصر ازدادت عناية العرب بتحصين. 
نغورها ٠‏ كذلك عنى العرب بالعمارة والفنون وتقدمت العمارة 
والفنون تقدما كبيرا منذ خلافة الأمويين ووضحت العنئاية بالعمارة 
والفئون فى مصر فى عهد عبد العزيز بن مروان »2 فعظمت الفسطاط 
ونألقت وبنيتفيها الدور الفخمة واولها دار عبد العزين التى كانت. 
تطل عبلىالنيل ء كذلك بنيت الأسواق والقيساريات والقناطر وأعيد 
بناء جامع عمرى بن العاص + ولم يقتصر الآمر على الفسطاط كما مر 
بنا بل ان عبد العزيز مروان بنى له مديئة جديدة عى حلوان وعنى 
بها عناية فائقة فازيئت بالدور الفخمة والمساجد والحدائق والمحال. 
والأسواق وأصبحت حلوان معيئنا فياضا لخيال الشعراء وشمل تعمير 
عبد العزين الكنائس قفحددت فى عهده كئائس ويئنيت كئائس, 
أخرى + فبنيت كئيسة ماز جرجس' وكنيسة «'أبو قين » فى داخل 
قصر الشمع أو حصن بابليون 2 كذلك جددت كنيسة القديس 
مرقص كما بنيت كنائس أخرى فى حلوان ٠‏ 


1,7: 


وكانت مصىر تعتمد اعتماد! رئيسيا فى ثثروتها على الزراعة الق 
' كانت مصدر خيراتها الوافرة ٠‏ وكانت مصر تنتج الحبوب بكثرة 
' وخاصة القمح وكذلك الخضي والفاكهة , وكان يزرع فيها الكتان 
بكثرة وكذلك فصب السكر ٠‏ ولا نعرف أن العرب بعد قدومهم الى 
مصر » أدخلوا أصنافا جديدة من المزروعات فبيها ٠»‏ أو طرقا جد بدة 
للزراعة والرى غير نلك التى كانت فى مصر ٠‏ والواقع آن طريقة 
زراعة الأراضى فى مصر ظلت كما هى منذ عهد الفراعنة » وان لانت 
قد تقدمت نوعا فبى عهد الرومان الا أنها ظلت على حالها من غير 
تغيبرات أخرى حتى أوائل القرن التتاسع عشر ٠‏ وكانت الطريقة 
الشسائعة للرى حتى القرن التاسيع عشر هى طريقة رى الحياض 
اللهم ١لا‏ فى بعض الجهات التتى كان يمكن ريها ريا دائما مثلما ثان 
يحدث مثلا فى أراضى الحدائق بالفيوم ٠‏ 

وعرق العرب أن واجبهم » كواجب أى حكومة تحسكم البلاد 
المصرية , أن يشرفوا على أمور الرىوالزراعة فان نظامالرى والزراعة 
هو الذى جعل مصر أسبق الأمم منذ العصور القديمة الى الوحدة 
والنظام والى الخمضوع لحكومة منظمة موحدة تنظم الانتاج وتنظم الرى 
وتنحفر الترع وانقسم الاحواض وتهتم بالجسور وتدفع خطر الفيضان 
وغر ذلك من الأمور التى تنتطلبها هذه البلاد والتي لا يسستطيع 
الأقراد القيام بها من غير هيئة عليا تشرف عليها وتقوم بالنفقات 
التى تلزمها ٠‏ ويذكر المؤرخون أنه عقب الفتح مباشرة كانت حكومة 
العرب نباشر حفر الترع واقامة الجسور + وبناء القناطر وغير ذلك 
مما يلزم الرى والزراعة ٠‏ وكان يقوم بذلك العمل صيفا وشتاء 
حوالى ٠+٠٠ر+؟١‏ عامل وقد اهثم العرب عقب الفتح مباشرة ببناء 
مقابيس للثيل العرقة مقدار الزيادة والنقصات فى مياهة / ليكون 
ذلك معيارا صادقا للزراعة والرى وللضرائب فى كل عام * على أن 
العرب لم يكونوا أول هن بنى مقاييس للئيل فى مصر ء وانمأ عرفت 
مقايسس النبل. منذ التاريخ القديم 00 و برهم وجود مقاييس للنيسل 


1/6 


قبل الفتح العربى رق الخليفة عير بن الخطاب بهتم ببناء مفاييس 
جديدة » وكانت المقاييسس انعر بية مقسمة الى أذرعغ و ثئلذراع بنقسم 
الى أربعة وعشرين أصيعا ٠‏ والمعروف أن عمرو بن ابعسياض بلى 
مقايبس للنيل فى اسوان ودندرة ثم بنى فى خلافة معاوية بن أبى 
سفيان مقياسا للنيل فى الصعيد فى مدينة فى شرقى الننيل اسسمها 
أنصنا ٠‏ ولما جاع عرد العزيز سس مروان اسرتمر فى سياسة الاصلاج 
والتعمير ونراه يبئى مقياسا للنيل فى حلوان وفى خلافة سليمان 
ادن عبدالملك بنى أسامة بنزيد التنوخى عامل الخراج مقياسا بجزيرة 
الروضة سنة 91 ه ثم بنى الخليفة المتوكل مقياسا بجزيرة الروضة 
فى سنة 41؟ ها ء وقد عثر على مقياس المتوكل فى جزيرة الروضة٠‏ 
وطبيعي أن العرب عملوا كل ما من شأنه زيادة الانتاج » لأن ذلك 
يكفل كثرة المال وكثرة القمح ٠.ونرى‏ فى عقود ايجار الاراضى فى 
ذلك العهد أن المؤجر يشترط عل المستأجر شرطا هذا نصه : 
د« وما بورت فعليك خراجه » أى أنه بلزمه بدفع الخراج عن الأراضى. 
التى يتوكها دون زرع حتى تصبح أراضى بورا » وطبيعى ألا يرضى, 
الزارع أن يدفع خراجا عن الأراضى اليور التى لا يسستفيد منهأ , 
فكان هذا الشرط يحمل. الزارعين على الانصراف الى الزراعة وعدم 
اهمال الأرض ٠‏ ولعل هذا الشرط الذى اعتاد المؤجرون أن ينصوا 
علية ., كان يسبب حرص 0 على زراعة الأرض وعدم اعفاء 
الأرض البور من الخراج ٠‏ 

وكانت الأراضى بمصر تقاس لق كمأ هو الخال ون 3 
وكان ابجار الآراضى يدفح نقدا أو نقدا وعينا » ولكنئأ لم نعش للآن. 
على أوراقبردية .تدلنا على .أن الايجاركان يدفع عينا فحسب ٠‏ وكان, 
ايجار فدان القمح يتردد فى ذلك العهد بين دينار ودينارين وأحيانا 
يزيد على الدينارين أو ينقص عن الديئار فيكون الايجار بلا دينار أو 
ب/ا ؟ من الدزيئار ٠‏ وحسبنا دليلا على رخاء مصر وازدهار زراعتها فى 
فجر الاسلام ما كتبه النويرى فى الكلام عن فضائل مصر ( نهاية 


١/1 


الارب ج ١‏ ) ء فقد جاء فيه : « وقال سعيد بن عقبة : كنت محضرة 
المأمون حتى قال وهو فى قبة الهواء )١(‏ : لعن الله فرعون حين يقول 
أليس لى ملك مصر ! فلو راى العراق ! فقلت : يا أمير المؤمنين ! 
لا تقل هذا فان الله عز وجل قال : ( ودمرئا ما كان يصمنع فرعون 
وقومه وماكانوا يعرشون ) فماأ ظنك يا أمير امو منين بشبىء دمر م الله, 
هذا يقيته ؟ قال : ثم قلت : لقد بلغنى ان أرضا لم تكن أعظم من 
مصر ء, وجميع أهل الأرض يحتاجون اليها ٠‏ وكانت الأنهار بقناطر 
وجسور ونقدير حتى أن الماء يجرى تحتمنازلهم وأفئيتهم: يحبسونه 
متى شاءو!ا ويرسلونه متى شاعوا ٠‏ وكانت البساتين بحافتى النيل 
من أوله الى آخره + مابين أسوان الى رشيد الىالشام متصلة لاتنقطع ٠‏ 
ولقد كانت الأمة نضع « المكيل » على رأسها فيمتلىء مما يسقط من 
الشجر ٠‏ 0 المرأة تخرج حاسرة لا تحتاج الى خمار لكثرة 
الشجر » 
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)١(‏ يثأها والى محر حالم بن هرئمة أمير ممر للخليفة الآمين محل القلية 
الحالية ٠‏ 


يفن 


- 


الصسل 
العاضر 


بيت عبد العزيز بن مروان 


+ أزواج عبد العزيز بن مروان‎ - ١ 
٠ ؟ - آولاد شيك العزيز بن مروان‎ 
٠ و أحفاد عبد العزيز بن مروان‎ 


: ازواج عبد العزيز بن مروان‎ ١ 


ذكرنا فى مطلع هذا الكتاب شسيئا عن أسرة عبد العزيز بن 
مروان التى انحدر منها الى أن تولى عميدها مروان بن الحكم لفك 
العرب ٠‏ لكننا لا نكاد نجد فى مصادرنا القديمة.الا القليل النادر 
عن سير آفراد الأسرة المروانية بالرغم من مكانتها الكبيرة فى قريش 
قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وبالرغم من زعامتها للعالم 
الاسلامى ٠.وربما‏ برجع ذلك الى أن الكتب التى وصلت الينا دونت. 
فى العصر العياسى , وكما نال التقصير تاريخ العصر الأموى: : أدرك 
هدا التقصير سير خلفائهم وأمرالهم ا 


ولعل السيب كن ذلك أيضا أن بداية التأليف العلمى فى 
التاريخ عند اللمسلمين كانت وثيقة الصلة بالحديث والسئة 1 
الملارخون المسلمون الأول اهتمامهم فى سايرة الرسول علية الصلاة 
والسلام وفى أفعاله وغزوانه.وحياته الخاصة » ونحن نعرف أن أقدم 
الكتب التاريخية التى تجمع بن الحديث والتاريخ هى كتب المغازى 
٠‏ والسير » 

ولعل الحوادث الأولى فى الاسلام ثم ما انتاب المسلمين من تفرق 
ونزاع عقب مقتل عثمان وعقب وفاة معاوية وابنه يزيد ,2 ولعل 
قلك الفترة العصيبة وما وقع فيها من أحداث جسيمة .لم يبترك محالا 
للرواة والمؤرخين كى يتحدثوا ويفيضوا فى الحديث عن السسير 
الشخصية للخلفاء والأمراء ٠‏ 


ومر بنا أننا. لا نكاد نعرف شيئا عن تنشئة عبد العزيز بن 


نك 


مروان وعن نشاطه قبل أن يل مصر وككئنا عرقئا عند قدومه الى 
'مصر حتى وفاته كيف كأن شعلة من الحماسة والنشاط . وكيف 
:تطورث الحياة فى مصر على يديه ,» وكيف سير الدفة فى بلادنا بمهارة 
'فائقة فى زمن كان فيه المصريون شعبا أعجميا أجنييا بالنسية للعرب 
وكان العرب غر باء على المصريين * 


ومر بنا أن عبد العزيز حين قدم الى ممصر فى امارة مسلمة 
ابن مخلد تمنى أمائى نحققها الله له جميعا ومتها أن يجمم بين امرأتى 
. هسلمة بن مخلد ٠‏ ومن مبمذه 'الرواية نعلم أن عبد العزيز تزوج 
امرأنى مسكلمة وهسأ أم كلثوم الساعدية » وأررق يشت راشد 
الخولانى ٠‏ 
ْ كذلك عرف من أزواج عبد العزيز ليلل بئت سهل بن حنظلة 
| “بن الطفيل من كلاب ؛ وقد ولدت له آم البئيل التى تزوجها الخليفة 
' الوليد بن عبد الملك ٠‏ 

كدذلك 'نزوج عبد العزيز بن مروات حفصة بنت عيد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان »2 ونوفيث عنده ٠‏ 

كذلك تزدج عيد العزيز بن مروان أم عاصم » وهى بنثت 
عاصم بن عمر بن الخطاب فولدت له عمر بن عبد العزين بن مروان 
واخهوة له ثم نوفيت عنده ٠‏ ولا توفى ابرانميم بن عيم زوج حفصة 
ينت عاصم بن عمر بن الخطاب تزوجها عبد العزيز بن مروان وحملت 
اليه ومو بمصر » 

ومن هذه الأخبار المتفرقة نستطيع أن نتبين أن عبد العزيز 
ابن مروان كأن له زومجات قبل امارثه على مصر , كما زوج وهو 
أمير على مصر ء وان كنا لا نعرف بالتاكيد الا أن حفصة بنت عاصم 
تزوجت عبد العزيز بن مروان بمصر وهو أآمير عليها كذلك لابد إن 
عبد العزيز نزوج امرأتى مسلمة بن مخلد بعد أن ثولى امارة عصر ٠‏ 


ما 


؟ ‏ أولاد عبد العزيز بن هروان : 


نعرف من أولاد عبد العزيز الأصبغخ ولا شك أنه كان ابنه 
الاكبر » اذ كنى به عبد العزين فعرف باسسم أبى الأصيغ عبد العزيز 
ابن, مروان ٠‏ ومر بنا أن الآأصبغ كان ساعد عبد العزين الا"يمن فى, 
مصير أذ ناب عنه عدة مرات وهو خارج مصر كما أنه كان إلى أمؤرا 
هامة فى مصر ٠‏ لكن عبدالعزيز فجع فى ابنه الأكبر اذ توفى الأصبمغ. 
قبل أبيه يوم الخميس لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سئة 65 ه. 
ومرض عيد العزين بعد وفاة الأصبخ وتوفى ليلة الاثنين لثلاث عشرة. 
ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 83 ه ء أى بعد وفاة ابنه باثنين. 
وعشرين يوما ٠‏ وقد بكاهما ورثاهما معا الشعراء المصريون ٠‏ وكان. 
الأصيغ يكنى بأبى زبان ٠‏ ولا نعرف تماما من هى والدة الأصبغ ٠‏ 
ومن أولاد عبدالعزيز بن مروان زبان الذى قيل ان عبدالعزريز 
بنى له حماما فى الفسطاط ٠‏ كذلك نعرف من أولاده « سهيل » ٠‏ 
واشتهر من أولاد عبد العزيز النساء أم الينين التى تزوجها 
الخليفة الوليد بن عبد الملك وهى بئنت ليلى بنت سهيل بن حنظلة- 
ابن الطفيل الكلابى ٠‏ 
“أما أشهر أولاد عيد العزيز بن مروان على الاطلاق فهو عمر 
ابن عبد العزين الذى ولى خلافة الدولة الاسلامية من سنئة 94 ه الى. 
٠ه‏ (0١ا/ا‏ ب ١5لا‏ م ) بعد وفاة الخليفة سليمان بن عبدالملك» 
وقيل ان عر بن عبد العزيز ولد فى المدينة سنة اته أو *اها, 
وقيل أيضما انه ولد فى حلوان وعبد العزيز أمبر على مصر ٠‏ أمذ 


للنلدا 


أم عمر فهى أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ٠‏ 
ونذكر الروايات أن عبد العزيز بن مروان لما قدم أميرا على 
مصر أرسل يطلب زوجه أم عاصم وابنها عمر بن عبد العزيز ولكن 
عمها عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لها : 
« خلفى هذا الغلام عندثا , فانه أشيهكم بنأ أهل البيت » ٠‏ 
ولما قدمث الى مصى أخبرت زوجها عبدالعزيز بن مروان يما قاله 
.عبد الله بن عمر فسر عبد العزيز ولم يمائع وأرسل الى أخيه الخليفة 
عبد الملك يعلمه بذلك , فأمر عند الملك بأن يجرى عليه ألف ديئار 
لآخر » وفى الوقت نفسسه كان أبوه يهتم بالاطلاع على أخباره ودرسه, 
وحين توفى عبد العزيز بن مروان: كان عمر بالمديئة » وحين ولى 
الوليد بن عيد الملك الخلافة ولاه على المديئة 2 وقد تفقه عمر بن 
عبد العزيز حتى بل رثبة الاجتهاد » وروى عمر الحديث وعكف على 
عبد العزيز تلامذة » ٠‏ 
وروى عن الامام أنس بن مالك أنه قال : « ماصليت وراء أمام 
.بعد رسول الله أشبة صلاة برسول الله من هذ! الفتى 2 يعنى عمر 
لابن عبد العزين وهو أمير على المديتة » ٠‏ ْ 
وقد أنشد رجل فى عمر بن عبد العزيز قاثلا : 
ان أولى بالحق فى كل حق شم أولى بان يكون حقيتقا 
بالتقى والنهى وأخلاقه اللا تى تأبى بغيره أن ثليقا 
.من أبوه عبدالعزيز. بن مروا ن ومنكأن حده الفاروقا 
نشنقل 
والمعروف أنالمؤرخين العرب الذين جاعوا بعد الدولة الأموية 
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وكبتوا فى ظل أسر خلفت الآمويين. , وجهوا همهم الى اخلط من شأن 
الأموبين وامتنعوا عن اطلاق لقب « خلفاء » على معاوية ومن جاء بعدم 
من اللكام باستثناء عمر بن عبد العزيز أو عمر الثانى ٠‏ الذى فاؤ 
دون بقبية الحكام الأمويين بلقب خليفة وذلك لضهر:ه بورعه وتقواه > 


165+ 


» _ احفاد عبد العزيز بن مروان : 


فى خلافة مروان بن محمد , آخي الخلفاء الأمويين فى المشرق» 
وقبيل قيام الدولة العباسبية , ثار عليه فى مصر عمرو بن سهيل 
ابن عيد العزين بن مروان وتبعه فى ذلك الدماحس بن عبد العزيز 
«الكنانى فى جمع من قيس ,أى عرب الشمال وذلك فى سنة 19:5 نه 
خأرسل اليهم وان مصر آنئذ عيد الملك بن مروان بن موسى بن نصير 
-جيشا قوامهة سبعة آلاف شخص برياسة موسى بن المهند ٠‏ وفى 
بلبيس التقى هذا .الجبشى مع الثائرين الذدين طلبوا الصلح ٠‏ فأجابهم 
مومى بن المهئد الى ما طلبوا » ثم ظفر بعمرى بن سهيل وحييسه 
فى الفسطاط ٠‏ وحسبنا دليلا على الاضطراب الذى وصلت اليه مصر 
نفى تلك الفعرة أن يثور على مروان بن محمد بعض أفراد البيت الاموى 
عمرو بن سهيل حفيد عبد العزيز بن مروان وأن يتبع هذا الثائر 
جزء من قبيلة قيس النى كانت هوالية لمروان ٠‏ وبعد مازالت الدولة 
االاموية وقتكل مروان بن محمد آخر الخلقاء الأمويين , لم يكن هذا 
معناه انتهاء المقاومة الأموية نهائيا ,'فقد ظهر من وقت لآخر بعض 
؟نصار البيت الأموى أو أفراده + قاموا ضد الخلافة العباسية ولم 
يتهاون العباسيوت .فى القضاء على المعارضين لهم حتى لو كان هؤلاء 
حممن ناصروهم من قبل ٠‏ 0 

وفى عهد الخليفة العياسى المهدى ( 16 ١155‏ ه ) رفى 
ولاية ابراعيم بن صالح ؛ على مصر من قبل ذلك الخليفة ( ١18‏ - 
1ه ) نسمع عن خروج أحد الآمويين وآنه دعا الى تقسه بالخلافة , 
ذلك الأموى هو حفيد عيد العزينز بن مروان واسمه ء دحية بن 


نا 


مصعب بن الأصيغ بن عبد العزيز بن مروان + وقد خرج دحية 
بالصعيد ؛ فلما بلع ذلك والى مصر تراخى عنه ولم يحفل بأمره ولم 
يهتم بمحاربته للقضاء عليه . وكان نتيجة ذلك التراخى أن استفحل 
أمر دحية وملك أغلب بلاد الصعيد وكاد أمره يثم وتخوج مصر 
من حكم العياسيين ٠‏ فلما علم الخليفة المهدى بذلك سخط على الوالى 
وعزله سنة ١71‏ ه ٠‏ وفى اعتقادنا أن المساألة لم تكن كما 
صورتها الروايات التاريخية ‏ تراخيا من الوالى ٠‏ وانما كانت عقيدة 
منْ المصريين باحقية أسرة عبه العزيز بن همروان فى حكم مصر 
وتعلق المصربين بابناء أميرهم عبد العزيزن بن مروان الذى عنى 
يأمورهم وبتحسين بلادهم وبرفع مستوى معيشتهم والذى كان 
كريما مع المصريين كرما خلده له المآرخون والشعراء والأآدباء ٠‏ 

وول الخليفة المهدى بعد عزل واليه واليا آخر هو موسى بن 
مصعب بن الربيع الخشعمبى ( /ا53١1‏ 138 ه ) فأرسبل الوالى 
جيشا مكونا من خمسة آلاف محارب بقيادة عبد الرحمن بن موسى 
ابن على بن رباح اللخمى » الى الصعيهك للحارية دحية 0 ومالسث هذا 
الوالى أن قتل فى /ا من شوال سنة 13/8اه فى أثناء محاربته قيسآا 
واليمئية الذين ثاروا ضده فى الحوف ٠.‏ ثم ولى مصىر بعد مقتله 
عسامة بن عمرو الذى افتئح امرتة بحرب دحية الأموى فى الصعيد, 
أذ أآرسل عسامة الى دحية الحبوش بقيادة أخيه بكار بِنْ عمرو ه 
فحارب يوسف بن نصير الذى كأن على مقدمة جيش دحية + وعاد 
الجيشان دون أن يحدث بينهما ما يستحق الذكر ٠‏ وبعد ذلك بأيام 
يسيرة ورد الخبسر بعزل عسامة عن ولابة همصر وتولية ‏ الفضل بن 
صالح بن على العباسى عليها آخر المحرم سنة ١9‏ ها ٠‏ وكان أمامه 
قبل كل شىء أن يقضى على دحية الذى تقاقم خطره وبابعه كثير من 
الناس حتى كاتبة البعض ودعوه الى دخول الفسطاط ٠‏ 

آنى القضل الى ممسر ومعه جيوش من الشام استخدمها فى 
قتال دحية في, يويط ( بالقرب من ديروط ) + وتقهقر أصحاب دحية 


كما 


أعام جيوش الفضل ,» ثم توجه دحية وعلى رأس حامية من جئده الى 
الواحات فبعث إلى أهلها ‏ وكانوا من المسالمة )١(‏ والبربر الدذين 
يدينون بمذهب الخوارج ‏ يدعوهم الى القيام معه فأبوا أن يقاتلوا 
معه حتى يثتيين لهم أنه يدين بمذهبهم ٠٠‏ , فأجابهم بأنه على 
مذهبهم 2 فخرجوا اليه وقاناوا معه فى معركة عرفت باسيم « يوم 
الدير » وأرسل اليه الفضل بن صالح جيشا كبيرا بقيادة عبد الله 
ابن على 2» فخرج اليه دحية فى أهل الواحات فهزم عيد الله بن على 
وقتل ,يومئذ حفيد من أحفاد عبد العزيز بن مروان اسمه عبد العزيز 
ابن مروان بن الأصبمُ ٠‏ على أن أهل الواحات ما لبثوا أن تخلوا 
عن دحية لايثاره العرب على الموالى وتقديمهم على البربر 2 كما أله 
لم يرض بأن يتبرآ من عثمان فتبين لهم أنه على غير مذهب الخوارج 
فتركوه وانصرفوا عنه «* فلما علم عبد الله بن على بانصرافهم عنه 
أتى ثانية لمحاربة دحية فقتل ,يومئذ حفيد آخر من أحفاد عبد العزيز 
ابن مروان اسمه مروان بن عيد الملك بن أبى بكر بن عبد العزيز 
ابن مروان ٠‏ وانتهى الأمر بأسر دحية وأتى به الى الفسطاط فضرب 
الفضل عنقه وصلب جثته وبعث برأسه الى الخليفة الهادى وكان 
قتله فى جمسادى الآخرة سنة 1519 ه ٠‏ وكان القضاء على دحية 
الأموى معناه انتهاء أولى المحاولات وآخرها من جانئب الأمويين فى 
عصر لاسترداد الخلافة + على أنهم بعد ذلك كانوا أحيانا ينضمون 
إلى الثائرين على الخلافة العباسية من العلويين وذلك رغبة فى الكيد 
للدولة العياسية التى أزالت خلافة الأمويين ٠‏ 


وهكذا نرى أن أسرة عبد العزيز بن هروان تمصرت ولم ترض 
بمصر بديلا » كما أنه كان لها شعبية قوية بين المصريين الذين رحبوا 
بهم ولم ينسوا ذكر جدهم عبد العزيز بن مروان ٠‏ 


(]) المسالمة ؛ لفظ كان يطلق عل ىالاقباط + أو هن يسلم حدينا من الاقباط 


ىا 


٠‏ اتيب 
الاوك 


ولابة العهد 
ومشكلة و 9 
عبد العزيز بن مروان و 


صفات عبد العزيز بن مروان وآخلاقه : 


مر بنا أن عبد العزيز بن مروان آم يترك المدينة ولا الحجاز 
مندذ مولده الا قبل مجيثه أميرا على مصر بسنة واحدة حين هاجر 
مع والده مروان بن الحكم والآسرة المروانية من الحجاز الى الشام 
فى سنة 5314 ه ٠‏ أى أن عبد العزيز بن مروان عاش طفولته وشبابه 
ورجولته حنى بلغ ن<و الاربعين من عمره فى المديئة ٠‏ وكانت المدينة 
حتى أوائل خلافة على بن أبى طالب رضى الله عنه » مدرسة للفقه 
الاسلامى ولعلوم العربية والسياسة والادارة العرسة ٠‏ وكان مروان 
ابن الحكم والد عبد العزيز من رجال الاسلام الاثولين ومن الصف 
الاول من التابعين كذلك ٠‏ اشتهر مروان بالشجاعة والفصاحة فضلا 
على أنه كان مستشارا للخليفة عثمان بن عفان كما كان واليا على 
المدينة والحجاز زمن معاوية ٠‏ وعنى مروان بن الحكم بتنشثة أولاده 
تنشقة عربية اسلامية صحيحة وكان هو نفسه ين معلم لهم وخير 
مثل أمامهم ٠‏ لهذا لا نعجب اذ نرى عبد الملك بن مروان حين يتول 
خلافة المسلمين بعد أبيه مروان بن الحكم يعيد للامة العربية وحدنها 
وهيبتها ويستكمل مقومات عروبتها ٠‏ ولا نعجب أيضا اذ نرى اسم 
عبد العزيز بن مروان يلمع فى مصر وغربى العالم الاسلامى ولا 
نعجب اذ نرى عبد العزيز بن مروان ينجح نجاحا كبيرا فى حكمه 
صر ٠‏ 

والحق أن أسرة مروان بن الحكم كان تخي مثل للاسرة العربية 
التى نلتف حول عميدها ونهتدى بهديه وتحتذى حذوه ٠‏ 

ويظهر اسم عبد العزيز بن مروان فى التاريخ حين يحارب مع 


١5 


أبيه مروان بن الحكم فى موقعة مرج راهط التى حددت مصير مروان ُ 
ابن الحكم السياسى وأكدت خلافته بعد أن بويع خليفة فى الابيه 
فى سنة 55 هاء* 
وحين يبدأ مروان بن الحسكم فى لم شمل الدولة العربية 
وجمعها 'نحث خلافته بعد أن يوحد الشام تحت حكمه , يشرك ابنه 
عبد العزيز فى اخضاع مصر للخلافة الاموية ٠‏ وكانت مص أنئذ 
يليها عبد الرحمن بن جحدم من قبل عبد الله ين الزبير ٠‏ ولم تكن 
مهمة استخلاص مصر من عامل ابن الزبير مهمة سهلة اذ كان ابن 
جحدم صعب المراس قويا , وحين علم بفدوم مروان بن الحكم من 
الشام وقدوم ابنه عبد العزيز من العقبة نحو مصر أرسل الجيوش 
برا وبحرا لتمنع مجيثهم الى مصر كما مر بناء كمأ بنى خندقا حول 
الفسطاط ٠‏ لكن عبد العزيز بن مروان لم نخنه شجاعته بل انه 
أظهر شجاعة وبسالة فى العقبة حين حارب جيشي ابن جحدم الذى 
أرسله الى هناك بقيادة زهير بن قيس البلوى ٠‏ 


كذلك مر بئا أن عبد العزيز بن مروان اشترك مع أبيه مروان 
فى القضاء على حكم ابن الزبير فى مصر وذلك بالانتصار على ابن 
جحدم ودخولهما الفسطاط فى غرة جمادى الاولى سنئة وك“ه ٠‏ 

ومر بنا أن ولاية عبد العزيز بن مروان فى مصر بدأت بعد 
مغادرة أبيه مروان بن الحكم لها وذلك فى أول رجب سينة 6ف 0 
ومند ذلك التاريخ حنى وفاته فى الثالث عشر من جمادى الاولى سنة 
5 هاء ظل عبد العزيز بن مروان الامير الشجاع الذى لا يتوانى 
لحظة فى الدقاع عن الخلانة الاموبة وفى الدفاع عن مصر وفى 
الاشراف على الجيوش والأساطيل الثى تخرج منها فى خدمة الخلافة 
الع بية ٠‏ وثراه يعاون الخلافة فى القضضاء نهاثيا على عبد الله بن 
الزبير كما مر بنا قبل ذلك اذ أرسل حملة بحرية الى مكة فى سنة 
الا ه لقتال عبد الله بن الزبير كان عدتها ثلائة آلاف رجل ٠‏ ولا 


15١ 


ننسى فى هذه المناسبة أن موقع مصر كان حيويا جدا بالنسبة 
مشروعات الخلافة الحربية فضلا على أن الخلافة حينئذ كانت تعانى 
بقايا التصدع الداخلى الذى بدأ منذ خلافة يزيد بن معاوية ٠‏ وكان 
الروم ينتهزون الفرص للاغارة على سواحل الشام آو سواحل مصرء 
وكان على مصر أن تحمى حدودها الغربية وأن تكمل فقح ششمالى 
افريقية ونحريره من سلطان الروم ٠‏ ولا تنسى أيضا أن حدود مصر 
الجنوبية كانت تتطلب السدهر دائما على حمايتها ٠‏ ولهذا لم نكن 
مهمة عبد العزيز بن مروان سهلة فى مصر , بل كان عليه وهو 
أميرها والقائد الأعلى لجيوشها وأساطيلها أن تكون عيئاه ساهرتين 
وألا تخونه شجاعته فى أى موقف من المواقف الدقيقة 2 فان مصر 
لم تكن تعيش لنفسها فحسب ولكنها كانت تعيش لنفسها وللدولة 
العزبية جميعها ٠‏ وأثبتت الحوادث أن عبد العزيز بن مروان كان 
شلعجاعا دائما لا بخشئى أى موقف مهما كأنت خطورنه أو دقته 
واتضحت نلك الصفة فيه منذ دخوله مصر فلم يدخلها مثل أى أمير 
عادى ولكنه دخلها محار با على رأس حيشس ليحافظ .على وحدة الدولة 
العربية من التصدع ٠‏ 


ومر بنا أن عبد العزيز بن مروان أدرك خطورة مهمته فى مصر 
منئذ أن سلمها له أبوه مروان بن الحكم ولهذا لم بيخف مشاعره على . 
أبيه » ولم.يكن من أبيه الا أن شجعه ورسم له الطريق السوى: الذى 
يسير عليه كما مر بنا فى صفحات هذا الكثاب ٠‏ ولم تكن المسألة 
مجرد كلام ونصائح من مروان لابنه عبد العزيز لكنها تذكير بأمور 
شب عليها عبد العزيز وتعلمها من خير معلم حتى سلمه زمام الامور 
فى مصر وتركه الى مقر خلافئه فى دمشق ٠‏ ولم تتطور شجاعة . 
عبد العزيز بن مروان الى تهور أو الىرقسوة فى أى وقت من. الاوقات٠‏ 
ومر بنا أنه حين حضر مقتل عمرو بن سعيد بن العاص فى دمشق 
كان له فضل: كبير فى كبح جماح أخيه الخليقة عبد الملك بن مروان» 
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ألما انه لم يستطع أن يقتل عمرو بن سعيد بن العاص بالرغم من 
مر المخليفة عبد الملك بن مروان بذلك * 

كذلك اشتهر عبد العزيز بن مروان بالحزم وحسن الادارة 
ولهذ!ا استطاع أن ينهض بجميع امراف فى مصر واستطاع أن يصلخ 
وأن يطور البلاد وأن يرفع مستواها 'لما بذل مجهسودات جيارة 

وكان من أهم صفات عيد العزيز بن مروان التسامح مع أهل 
الذمة فى مصر والعطف عليهم والاعتماد عليهم فى سكم البلاد ٠‏ 
وكان والى الصعيد فى نهاية ولاية عبد العزيز بن مروان قبطيا اسمه 
بطرس كما كان حاكم مريوط قبطيا اسمه تاوفانس ٠‏ 

ومر بنا أن عهد عبد العزيز بن مروان تميز يبناء الكنائس 
الكثيرة وخاصة فى الفسطاط وفى حلوان كما جدد بنساء كثائس 
كثيرة فى اعارته ٠‏ 

واشساتتهر عيد العزيز بن مروان بالورع والتقوى ولم ثلهه 
مشساغل الدنيا أو زخرفها عن التمسك بدينه أو مجالسة الفقهاء 
والعلماء حتى كان مجلس عبد العزيز ندوة للفقهاء والعاماء والادباء» 
ولعل ؟حسن ما قيل فى عبد العزيز فى هذه المناسبة ما قاله الشاعر 
حوس فية: 

فلا لهو فبى الدنيا مضيع نصيبه 

رلا عرض الدنيا عن الدين شاغله(١)‏ 

وكانت أهم صفة امتاز بها عبد العزيز بن مروان ممى كرمه 
الحاتمى الذى سسجله الرواة والمؤرخون والذى 'نغنى به الشعراء 
الممريون والشعراء العرب بوجه عام ٠‏ وكان عبد العزيز بن مروان 
يقول : « واعجبا من مؤمن يوقن أن الله يرزقه » ويوقن أن الله 


ش )١(‏ التنوخى ( أبو على المحسن بن -ملى ) ١‏ 'الستجاد من فعلات الاجواد 
صن 11 ( لشر وتحقيق محمد كرد على ب دمشق 1565 )1 . ١‏ 


عبد العزيز بس مروان . 1519 


يبخلف عليه » كيف يدخر مالا عن عظيم أجر أو حسن سماع (0 »> 
ويقال انه كان لعبد العزيز بن مروان ألف جفنة كل يوم تنصرب 
حول داره » وكانث له مائة جفنة تحمل على العجل ويطاف بها عل 
قبائل مصر ٠‏ وفى ذلك يقول الشاعر : 

كل يوم كأنه يوم أضحى 

عند عبد العزين أو ي-وم فطر 

وله ألسف يففنة مترعاث 

وفى ذلك المعنى أيضا ما قاله ابن قيس الرقيات 

ذاك ابن ليق عبس دك العزين سا 

ب اليون 'نغدو. حفانه رذما 

ولادزوي احكن. هد لسن وغوه فده هنا كان له مرو جود 
واقر عل ما فيه من مب_الغة صريحة ليست غريبة عند المؤرخين 
المسلمين أو المؤرخين فى العصور الوسطى عامة ٠‏ 

وبالرغم من أن عبد العزين بن مروان كان بحكم فى مصر كانه 
ملك أو خليفة مستقل » وبالرغم من أنه كان يتصرف فى أموال. 
مصر كيفماً شاء وبالرغم من أنه حكم مدة طويلة فانه لم يتخذ ذلك 
ذريعة لكى يكنز الأموال ويتصرف فيها بغير حساب وقد ذكر 
المؤرخون ان عبد العزيز لم يتئرك بعد وفاته الا سبعة آلاف ديئنار . 
وقيل أيضا ان عبد العزيز لميثرك بعد مونه الا حلوان ؛ والقيسارية» 
وثيابا كان بعضها مرقوعا , وخيلا ورقيقا ٠‏ 


وتيب بامصس عم بسحي عباطب ييل لست 


» ص هلإ!‎ ١ أبوى المحاسن. بن تغرى بيردى ؛ الثجوم الراهرة ج‎ )١( 


0 


الفصت 
المأ وكش 


عبد العزيز بن مروان ومشكلة ولادة العهد 


عبد العزيز بن هروان ومشكلة ولابة العهد : 


مر بنا أن الصراع حول الخلافة اشند منكف تولية يزيد بن 
«معاوية الخلافة ثم الدلععت الفتنئة الثانية فى التاريخ الاسلامى بعد أن 
نرك معاوية الثانى ابن يزيد الحكم ٠‏ ولم يقتصر الصراع حول الخلافة 
بين المبدأ الانتخابى , وبين مبدأ الوراثة المباأشر من الأب الى الادن 
«فحسب , بل ظهر مبدأ ثالث وهو المبدأ القبلى الذى يعترف يسيادة 
القبيلة ويختار أكبر أفرادها سينا وأكثرهم خدمة وشساعة وحنكة. 
.وكانت رغية الأسرة الأموية وأهل الشام عامة أن تبقى الخلافة أموبة ٠‏ 
وهكذا انتخب مروان بن الحاكم فى الجابية فى الشام سنة 55 ه 
.على أساس أنه من البيت الأموى ؛ وعلى أساس قبلى لسنه وشبرته ٠‏ 
ومح ذلك فان مبدآا الوراثة لم ببهمل » أذ تذاكر المصادر القديمة أنه 
بويع لمروان بن الحاكم فى الجابية » ثم لخالد بن يزيد بن معاوية , 
"ثم لعمرو بن سعيد بن العاص الاشدق ٠‏ 


لكن مروإن بن الحاكم © بعد أن تولى الخلافة » رجع الى نظام 
الورالة من الأب الى الابن ,2 فمحين عاد منتصرا من مصر وشعر أن 
الآأمور بدأت تستقر عقد البيعة من بعسده لابنيه عبد الملك ثم 
عبد العزين ٠‏ 

وقد تكون البيعة لابنيه ليست محرد رغيبة شخصية فحسب 
أو خطنئا . وانما كانت هذه البيعة ضرورة سياسية اقتضاها حرص 
المروانيين على عدم خروج الخلافة من أيديهم كما خرجت من الفرع 
السفيانى الأموى , ولتجنب الاضطرابات التى قد تنشأ عن كثرة 


الدا 


الطامعين فى الخلافة , أو التى تنجم عن آراء مثل آراء معاوية الثانى - 
ولكننا سنرى أن هذه السنة فى انتخاب الخلفاء ستزيد فى مشكلات. 
بنى أمية + وسيعمل عبد الملك بن مروان على أن يحصل على ولاية- 
العهد لا'بنائه وأن ينحى عنها عبد العزيز بن مروان 2 وسيعمل. 
خلغاء عبد الملك أيضا على أن يحصلوا على ولاية العهد لا'بنائهم وأن 
بنحوا عنها اخو نهم وأقأربهم ٠‏ وسوفي بأد العياسيون بعك ذلك 
بالسنة التى بدأها مروان بن الحكم وهى تولية العهد لأكثر من. 
واحك ٠‏ 
ونذكر المصادر أنه حيئما أراد عبد الملك بن مروان خلم أخيه- 

وولى عهده عبد العزيز بن مروان 2» شجعه على ذلك الحجاج بن 
يوسف الثقفى , بل ان المصادر نذكر أن الحجاج هو الذى كتب الى. 
عبد الملك يزين له أخذ البيعة لابئه الوليد +٠‏ ويقال ان عبد الملك. 
ابن مروان اإستشار فى ذلك الأمر رجلا من أجل الناس عنده هو 
روح بن زنباع الجذامى » قكان رد روح : «٠‏ لو خلعته ما انتطح فيه 
عتزان »م ١ ٠‏ 

ويظهر أن رغبة عيد الملك فى تنحية عبد العزيز بن مروان. 
عن ولابة العهيد لم تكن صريحة الا فى أخريات حياته وحياة. 
عبد العزيز ٠‏ لكن عبد العزيز لم يأخذ المسألة « ببساطة » بل. 
تمسك بحقه فى ولاية العهد ٠‏ ويذكر الطبرى أن الخليفة عبد الملك 
حين أراد خلع أخيه عبد العزيزن هن ولابة العهد كتب اليه. 
عبد العزيز : « يأ أمير المؤمنيل انى واياك قد بلغنا سنا لم يبلغها 
أحد من أهل بيتك الا كان بقاؤه قليلا 2 والى لا أدرى ولا تدرفى, 
أبنأ يأنيه الموت , فانٌ رأيت ألا نغثث على بقية عمرى فافعل » ٠‏ 


ويذكر الكبدى أن عبد العزيز رفض أن يتنازل عن ولاية العهب 
للوليد وسليمان ابنى عبد الملك , وكتب عيد العزيز الى عبد الملكه 
يقول : : « ان يكن لك ولد قلئا أولاد ويقضى الله بما يشاء » ٠‏ 


يلحا 


ويقال انه كان فى كتاب عبد العزيز الى عبد الملك : 

و انك لو رأيت الأصبم لسرك ولم تقدم عليه أحدا » ٠‏ 

وتذكر بعض الرؤايات أن عبد الملك خلع عبد العزيز من 
دولاية العهد وبايح من بعده لابنيه الوليد ثم سليمان ٠‏ 


وتذهب روايات الى أن عبد العزيز بن هروان سقى سمما ٠‏ 
ونذ كر روابات أخرى اله بينا عبد الملك يفكر فى هذا الأمر جاءه 
الخبر بوفاة أخيه عبد العزيز بن مروان * 

ونحن نرجح أنه لا الوعد ولا الوعيد أجديا مع عبد العزيز 
“أبن مروان كى يعدل عن حقه فى الخلافة , لكن الذى حدث أنه مات 
»قبل عبد الملك , فاستطاع عبد الملك أن ينفذ ما أراد وبايع لادنية 
الو لبد كم سليماآن 9 
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ابو هربرة م.اعقا مه مه قهما مم 
عبد العزيز البشرىي 


وم يذلا 


املك يبن مروان ‏ 00 ٠.0‏ 
مالك 0202 مو .امه 0 و. 


المؤلف 
عباس العقاد 

على ادهم 

د ٠‏ زكى تجيب محمود 

د ٠‏ على عبد الواحد وافى 
د ٠‏ محمد يوسف موسى 
ابراهيم الابيارى 

د ٠‏ محمد أحمد الحفئى 

د ٠‏ أحمد بدوى 

د + على الحديدى 

د ٠‏ ضياء الدين الريس 
مين الخولى 

د ٠‏ عيد اللظيف حمزه 
أحمء محمد الحوقى 
سعيد عبد الفتاجح عاشوو 
د + محمد مصطلى حلمى 

د ٠‏ على حسن الخربوطق 

د ٠‏ سيدة اسماعيل الكاشف 
د ٠‏ احمد كمال زكى 
صبرى ابو المجد 

د ٠‏ ماهر حسن فهمى 

أحمد الشرياصى . 

د + عبد الحميد سند الحلدي 
محمد عجاج الخطيب 

د ٠‏ جمال الدين الرمادى 


هه ا» 
م + 


+ 


6 ب 
مه 
لاا 
8 هس 
كم 
ات 
الل 
اه 
ان كت 
75 - 


الكندى 

الصادب بن عباد 
الناصر بن قلاوون 
أحها زكى 8٠م‏ اع قاء 
حسسان دن ثابت 


مظفر الدين كو كبورىي 
رشيد رضا ٠٠ ٠١٠‏ 


اسحاق الموصل 


ه* د أبو حيان التوحيدى ٠‏ 
1 ب الزهاوى 
1 


” 


5 0-5 


أحهد لطفى السيد ٠٠0‏ 
الجوينى امام الحرهين 

1 - صلاح الدبن الابوبى ٠٠‏ 
"5 - عبد الله فكرى 6060 0. 
9 م عبد الله بن الزبير 2 -» 
55 سعد العزير حاويش. .4 
6 ا ابن رشيد القيروانى ٠٠‏ 
55١‏ ب محمد عبد الملك الزيات 
5 ب حفئى ساصف 
أحمدٍ ين طولون" .٠.‏ 
7 محمد حمدى الفسلكى 

+6 هب أحمد. فارس الشدياق 

١ه‏ امهدى العباسى. ٠:‏ 
95 + الاثرف قائصوء الغورى 
اه ب وفاعه الطوظاري ٠+.‏ عن 


55 - لأزياب مم رمم حي بحري 


تدكا 


المثنى بن حارئة الشسيباني 


2 


ابو العلاء ا معرى 0 


لا 


.هاه # م 


دوو م 


املف 


محمد جابر الحينى 

أحمد فوؤاد الاهوانى 

بدوى طبانه 

محود عبد العزيزن مرزوق 
الجندى 

سيد حنفى <سلين 


اغقيد 1 محمد فرج 


القادر احهد 

٠‏ ابراقيم أحهد العدوى, 
٠‏ محووخ أحمد الحفئى, 
ذكريا ابراهيم 

٠‏ أحمد كمال زكى 

داء مامر حسن فهمى, 

د + ماهر حسن فهمى 

د ٠‏ عائشه عبد الرحمن 

د + حسين فوزى النجار 

د ٠‏ فوقيه حسين ش 
د ٠٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشوري 
محمد عبد الغئى حسن 

د + ل حستى الخربوطل 
انور :الجلدى 


محمود خالد الهجردي 
محموده تلم 


' ه ٠‏ سيدة . اسماعيل الكاشفه 
"'' أحمد سعيد الدهردلتن 

٠‏ على حسن. الخربوطق 

ك2 دَّ 0 محمود 'رزق 'سليم 

ده +٠‏ حسين فوزى ٠النجار.‏ 

' ذ'+ مجهون' إخمد الحلشى. +: 


اسم الكتاب 
الكتندى ( المؤرخ 6 


ابن حزم الالدلسى ٠006666‏ 


جد 


ابن النفيس وم٠امه.‏ 
السيد أحمد البدوى ٠٠0‏ 
الأمون لاعاا عه اقم . 
المقسرى مقااه 

جمال الدين الافغسانئي 
الجاحظ 2 ٠‏ 
اين ماحد 26 22 ماه 
محدود توفيق البكرى ٠٠‏ 
محمود سامى البارودى 
ابن زيدون ٠ 26066 6+٠‏ 


ب عور مكرم ففااء همه همه 00 


موسى بن أعبير 


آدو الحسن الشاذكلى ٠٠0 ٠٠‏ 


"هم 


الؤلف 
٠‏ حسن أحمد محمود 
٠‏ زكريا ابراهيم 
٠‏ بول غليونجى 
٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 
+ محمد مصطلي هدارة 
محمد عبد الغئى حسن 
عبد الر<من الرافعى 
دا ٠‏ احمد كمال زكى 
داء٠‏ ألور عبد العذيم 
دا + ماهر حسن ثهمى 
5 على محواك الحدبدىق 
على عبد العظيم 
د ٠‏ عبد العزيز محمد الشيئادى 
د + ابراهيم أحمد العدوىي 
د ٠‏ عبد الحليم محوود 


عا ممةا ا ااعة اعة داخة# 


دأ رالكاب الشرى للطباعة والسو 


د 
: ملتزم التوريع 
: فى الجمهسورية العربية المتحدة وجميع اتعأه السالم 
: سم الشركة القومية للتوزيع 
: وبنمموومو مص 
ّ : مكتبات الشركة بالجدهورية العربية التحبة 
1١ 5‏ مدفرع ثريف هم شارع ثريف تللون ؟اد.؟ اللاغرة 
؟ م قرع 76 يليو شارح ١‏ برلير , دوه التاعرع 
5 سم فرع ميدان عرابي ه ميدانٍ عراب جنع اللأعرة 
إٍْ 8 س فرع البتدياث 1 شارع محمد خز العرب . ينم11؟ التاغرة 
: © م قرع الصمهورية ؟؟ شارع الجمهورئة بد له التامرخ 
ٌ 5 س فرع عابدين 4 شارع الجبهورية' 1415 الفاهرة 
* سس قرع الحسين بيدان الحين التاهرة 
2 ساخرع الجيسزة ١‏ ميدان الجيرة اجيم التاعرظ 
س قرع أسران السوق السياحى 5و1 أسوان 
٠س‏ فرع الاسكتدرية 5 ش سعد زقلوال هاه الامكندرية 
١1س‏ فرع طنطا عبادانٌ الماعة إذه؟ طلا 
3 1 فرم المتصورة ميداق المسلة النصورة 
15س فرع أسيويك شارع الجمورية أسيرطد 
#بمسرسيو يسيس سن بجوي 
عرائر ووكلاء الشركة خارج الجمهوربة العريبة امتعدة 
١‏ س مركز ترزم البجزائر شارع بن مهيدى العربي رقم 11 مكرر الببرائى 
د 5 س مراكز نوز يم لبان شارع دشق عبرت 
: © اس مركز توزيع العراق ميدان التعرير بتبام 
3 4 سعيد الرحمن الكيالن شارع .١؟‏ انار دمشق سوريا 
3 © س الشركة العريية للتوزم صس ٠‏ ب رقم 4574 يروث لبماه 
: 6 س تام الرجب مسكتبة المثلى # ينماد العراق 
2 7 وبا اليى وكالة الثوزيم ب عما الأردن 
د سعيد العزيز العيسى منار للتوزيع س هب 15/1 الكويت 
. 5 ب وكالة الطبوعات الكويت السكوت 
٠ 2‏ مكتب الرحدة العرية شارع عبرو بن العامن ب لبا - جقازى 
: 1س مسيد يشي الثرجائى جه شارع ضيرى بن الما طرابلس 
د ؟ س الشركة الوطنية للتوزيم ولس 
1١ 3‏ س وكالة الأهرام شارع الرفيه ميل 
2 8س الكنبة الوطلية الماحة الخلييج العربىي البسرين 
: 6س مككتية العروبة ص دب 15 ل 54 الدوسة 
ٌُ سس عبد الله جين الرنشبالن التكحبة الاهلية ص #ب 51؟ قب ى عمال 
د اس المسكتبة الحديثة ص . ب ب مسقل 
: 4س أحيا سيك سيداق ‏ - المكتبة الوطنية عي *ب 4 المكلا 
: م مكتبة دار القلم شارع عبد الفنى ميدال التخرير مشاه 
3 »> س كلى أبراهيم يدير ص + ب كد اسسرظ 
1 سغبد الله قاسم الحرازئ عن ٠‏ ب114 انديس ابا 
7س يتبة شر م ب اكة متشيشير 
ا *29 سم عبد أن الى محمد عن ١‏ بي 10م ممياسا 
+؟ س دلبب توزيع المطبوعاث العريا لتدث ليك 
3 ه؟ ‏ المكتب الاسجارى الشرقى ٠‏ شن كتاشار ص .ب 08؟؟ ستقافررة 
ع 6 سس ممسكتية ماسر الغرطوم 
0س مكتية النجر وادى بدتى 
+؟ زكى جرجس بطليوى عرءب رقم 160 -الخرطرم 
: ؟ .ابراهيم عبد التيرم مكنية الليوم صس.ب ٠ط‏ كيم سودال 
عاب خرش أله سحمود ديورة مكتبة دبورة مى,.ب 1" عطيرة 
استيى عيد الله المكتبة الومطية ص 18" رادي مدن 
لاس مصلقي سالج صب 44 كوش 
أسعار اليبع لتجمهور فى الذول العربية 
: سوريا ٠١١‏ قرش سورى م لبناق ٠0١‏ قرش لينا لى ب الأردن 1١١‏ فلس ب المراق 1٠١‏ للن ب 
ع السكويت 15 فلس ب السوداق 146 مليم ب ليييا 1٠6‏ ميم ب قطرء14 رهم ب البعرين 180 لاس 
: علل +.؟ ست ب أديى أياياء؟ سنتاب أستركء 10 سلث ب الجزائر اسيم 


ماعل ماعط بل ملاعل اعلا اجا اجا ل حاف جنيك با اس ملاعلا حة بف ملاح لجا لاج ملل جا بل ام لجل لبجل سلج احلا مسف سا1 الج لاج حالسلا اسل جا لبا 1 


/ 


.يه جد بذ عي ليذ 9ل د ود يذ ينها إل ايلود بيد بدي جه ايه ليذ يايد اي ا يجيت أي جني يا يه لي يا د.إ يذو يي ا ا تي يد ل عأ ا ا ا ا 3 جا 1 يا مدا ب ال لج لو يق ها جل 
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